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:الملخص

:الكلمات المفتاحیة

حقوق الإنسان، العقد الاجتماعي، الحالة الطبیعیة، الحریة والمساواة، الحق الطبیعي، 
.هيلإلاالحق 

محل أصبحتمن أهم القضایا المطروحة في العالم والتي الإنسانر حقوق تعتب
الإنساننقاش واسع من قبل العدید من الباحثین وخاصة على المستوى العالمي، فحقوق 

في العهد الكنسي الإنساننفسه، فعبر التاریخ كانت حقوق بالإنسانمرتبطة بشكل مباشر 
أن إلالدى الكنیسة كان مجرد من جمیع حقوقه، فالإنسانمسیطرا علیها من قبل الكنیسة، 

قیمة إعطاءفي عصر النهضة الأوروبیة التي كان لها دور كبیر في لإنسانیةابرزت النزعة 
، وبالأخص "جون لوك"، "هوبز"دور الفلاسفة العقد الاجتماعي إلىبالإضافة،الإنسان

، الذي بدوره أعطى لهذه الحقوق بعدا فلسفیا وطابعا جدیدا باعتبار كل "جون جاك روسو"
، فهذه الحقوق التي جاء بها الإنسانمن الحریة والمساواة هي حقوق طبیعیة أصیلة في 

ةروسو كان لها أثر كبیر على الفكر السیاسي المعاصر، وذلك في قیام الثورة الفرنسی
إصدارأثرها في إلىبالإضافةوالمواطن الفرنسي ، الإنسانلوثیقة حقوق إعلانهاو 1789
هذه الحقوق معترفا بها عالمیا، والتي جعلت 1948سنةالإنسانالعالمي لحقوق الإعلان

.إلا أنها أصبحت منتهكة وغبر مطبقة على أرض لواقع وخاصة ما نراه في الوطن العربي



Résumé:

Les mots clés: les droits de l'homme, le contra social, l'état de nature,

liberté, le droit naturel, l'égalité.

Les droit de l’homme sont considérés, comme l'un des plus important

problème, ce qui s'est traduit par un large débat entre les chercheurs à travers le

monde, les droits de l'homme se ramènent à l'homme lui-même, ce qui veut dire

que cette nation zsubi à travers l'histoire une évaluation pour enfin du compte se

transforme en concept philosophique dont l'impor-tance reste capital.les

philosophes du contrat social (hobbes-j.lock) j.rousseu out tenté, chacun à

manière de donner une approche qui va dans le sens de de la résolution de la

crise social et politique.

Notre objectif à travers ce mémoire est de  mettre en relief les effets de la

théorie des droits de l'homme chez rousseau sur la pensée politique

contemporaine.
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مقدمة

أ

:مقدمة
لى  ن اصطفى وصلى الله  لى عباده ا شاء والصلاة  لى من  زل الحكمة  ٔ ي  ا ينالحمد  اتم النب رم محمد  ٔ .الرسول ا

بعد ثمرة تفكیر في العصر إلااهتماما كبیرا عبر التاریخ الإنسانلم یكن لحقوق 
إلیهكان ینظر الإنسانن أوروبا، لأقد تبلور في الإنسانالحدیث، فالمفهوم الحدیث لحقوق 

ة كانت بمثابة ثورة ضد نشرتها الفلسفات الحدیثالتي فالأفكار، وكأنه كائن لیس أهلا للحق
ومن هنا كان لهذه .كائنا مجردا من جمیع حقوقهاعتبرتهالتي الإنسانالقدیمة حول الأفكار

یتمتع أنالفرد وما یجب الإنسانالنظر في دور إعادةفضلا كبیرا في الأفكار والمحاولات
طاب شائع الاستخدام خاصة في الخ“الإنسانحقوق ”مصطلح أصبحبه من حقوق، وقد 

في لإنسانیةلمعنى یمنح ویعطيهي الإنسانن حقوق السیاسي المعاصر بشكل عام، لأ
مختلف المجالات السیاسیة والاجتماعیة وحتى الاقتصادیة، وهي الحقوق التي ینبغي على 

التي تضمن ن لها دور كبیر في تنمیة قدراته العقلیة ومواهبه یتمتعوا بها، لأإنالبشر 
.نسانأساسي كرامة الإكما تركز هذه الحقوق بشكل .إنسانیته

یقتصر على الأساسيمحوره یزال الاهتمام بها، وهذا الاهتمامالحقوق لاهذه أنإلا
أصبحبالغة لذا نجد الدفاع عنها أهمیةلهذه الحقوق أصبحتكما الكرامة والحریة والمساواة،

لكل من الفرد والجماعة نجم عنه قیمةومهما، فاحترامها تأساسیاملا في الوقت الحاضر ع
عتبر عامل من هنا ت. متع كل فرد بحق الكرامة والحریة والمساواةجمعاء، وبهذا یوللإنسانیة

مكان وهي في جوهرها مشروع عام في أيواحدة في كونهاالإنسانیةازدهار للشخصیة 
الضروریة التحدث ، عندما نتحدث عنها یلزم بخرینالآحیاته ومستقبله وحتى في علاقته مع 

.نسان من خلال ما حققته من تطورعن واقع حقوق الإ
بالدراسات باعتبارها تمثل خاصة فیما یتعلق الإنسانفلسفة حقوق أنإلىوبالنظر 

وراءها الفیلسوفي كان تال1789والاجتماعیة، والتي بلورتها الثورة الفرنسیة سنة الإنسانیة
صاحب العقد الاجتماعي والذي ساهمت نظریاته )1778- 1712(الفرنسي جان جاك روسو 

وقد وخارجها، أوروباالدولة والنظام الدیمقراطي الذي انتشر في كثیر من دول تأسیسفي 



مقدمة

ب

العقد الاجتماعي، وهذا وهوالرئیسي لجان جاك روسوالمؤلفهذه الحقوق في أهمتجسدت 
لقراءة الفلسفیة السیاسیة لجان جاك روسو إعادةل هذا الكتاب ما یجعلنا نعید من خلا

على الفكر السیاسي وتأثیرهاعند روسو الإنسانمحاولین تبیان علاقة نظریة حقوق 
.المعاصر
ه حقوق یستما تكختیارنا لهذا الموضوع كمشروع رسالة تخرج هو من وراء االدافع إن

أیضا، بل إعلانبها ولیس مجرد لأجل الارتقاءبالغة من حیث دراستها أهمیةمن الإنسان
الفلسفیة كانت بمثابة حصیلة تطور فكري لكثیر من الفلسفات الغربیة الأفكارمجموعة من 

هذه الحقوق تقف من ورائها جملة من أنإلىبالإضافةلعقد الاجتماعي، اخاصة فلاسفة 
التطبیقي، وذلك نظرا لما یحیط بها من تشكیك في صدق الحواجز التي تعیقها على المستوى 

الكثیر من الصعوبات والى الكثیر من الجدال حول هذه إلى، وهذا ما یؤدي تأسیسهاوصحة 
في مجرى النقاش الفلسفي والسیاسي خاصة الإنسانفكرة حقوق أصبحتالحقوق، حتى 

والاعتراف بحقوقه من لإنسانااهتمامنا الشخصي بكرامة أنخلال القرن الثامن عشر، كما 
البحث في موضوع حقوق إلىآخرهي دافع ،اجل صون هذه الكرامة وحمایة هذه الحقوق 

خاصة في ظل ما تتعرض له هذه الإنسانعلى فكرة حقوق طرأتوالتحولات التي الإنسان
الحقوق من انتهاكات التي یعیشها الملایین من البشر في مناطق عدیدة من العالم كانت 

.لاختیارنا لهذا الموضوعآخرعاملا 
:المطروح من خلال موضوع بحثنا هوالإشكالفیما یخص أما

الفكر السیاسي فیما تمثلت نظرة حقوق الإنسان عند روسو؟ وما هو تأثیرها على -
المعاصر؟

لدى روسو في الفكر السیاسي المعاصر؟الإنسانحقوق نظریة تأثیرما مدى -
؟الإنسانالتطورات التي عرفتها نظریة حقوق أهمهي ام-
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من نتائج وذلك إلىتعتمد دراستنا في هذا البحث والذي نسعى من خلاله للوصول 
كما اعتمدنا ،الإنسانحقوق فكرة وتطور نشأةتتبع التاریخي أي خلال اعتمادنا على منهج 

.عند روسوالإنسانحقوق لةمضامین دلاتوضیح ي التحلیل والمقارنة قصد منهجعلى
: على مؤلفات جون جاك روسو وخاصة منهاالإشكالیةكما اعتمدنا في معالجة هذه 

، كما اعتمدنا على قراءة كتاب التربیةأوإمیل-التفاوت بین الناسأصل–العقد الاجتماعي
اعتمدنا على بعض المراجع التي لها علاقة إلىإضافةفي بحثنا، توظیفهادون الاعترافات

.الإنسانات روسو وفكرة حقوق بكتابمباشرة 
الفلسفیة وأبعادهاأصولهابیان الإنسانموضوع حقوق لقد حاولنا من خلال دراستنا ل

اعتمدنا على لأجل ذلك روسو، و رأسهمنظریة العقد الاجتماعي، على أصحابخاصة عند 
:الخطة التالیة

مع ذكر اشكالیةأهمطابع عام للموضوع مع تقدیم إعطاءالمقدمة والتي حاولنا من خلالها 
.المنهج المتبع في البحث

منها حول ظهور وتطور الأولثلاثة فصول، خصصنا الفصل إلىموضوع البحث قسمنا
خصصناه لنظریة : الأولوالذي تناولنا فیه ثلاث مباحث في المبحثالإنسانفكرة حقوق 

الذي یبین لنا كیف كانت الحقوق تمارس من قبل الكنیسة وكیف كانت هي الكنسيالحق الإل
التي ةالإنسانیفقد كان یحتوي على النزعة : المبحث الثانيأماالإنسانإلىالكنیسة تنظر 

فلاسفة أهمتناولنا فیه : فیما یخص المبحث الثالث أما،الإنسانتطورا في حقوق أحدثت
.الإنسانلحقوق أخرىكانت لهم نظرة عي الذینیالحق الطب

أهمعند جان جاك روسو والذي یتضمن الإنساننظریة حقوق : تناولنا في الفصل الثاني
في المبحث فكرسناللإنسانالأساسیةهم الحقوق التفاصیل لهذه الحقوق التي جاء بها وا

وفي المبحث ، الظروف التي عاشها روسو والعلاقة التي تربطها بهذه الحقوقأهم:الأول
الأصولمضامین نظریة الحقوق عند روسو والذي یحتوي كذلك على أهمیتضمن :الثاني
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د

أهمیحتوي على : في المبحث الثالث، أما، ونظریة العقد الاجتماعيالطبیعیة لهذه الحقوق
.تحمي وتدافع عن هذه الحقوقأنالتي من شانها الآلیات

ثر فيانه كان لنظریة الحقوق عند روسو أفقد خصصنا فیه : الفصل الثالثأما
لحقوق على الفكر تناولنا فیه اثر هذه ا: الأولالفكر السیاسي المعاصر ففي المبحث 

على الصعید العالمي بعد صدور الأثر فكان :المبحث الثانيأماین،یالسیاسي الفرنس
الإنسانتحدثنا فیه عن حقوق :وفي المبحث الثالث،1948الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان

.في ظل الواقع الراهن
بحث علمي من الصعوبات والمشاكل التي تعرقل انجازه، أيبطبیعة الحال لا یخلو 

ومات فنا العدید من الصعوبات و المشاكل نذكر منها كثرة المعللهذا البحث صادإعدادناففي 
ذلك ضیق الوقت وخاصة مع قیامنا بالتربص إلىوصعوبة الإلمام بها جمیعا، إضافة

هي في جمع المادة العلمیة عند الأولىالعقبات أنوصعوبة فهم لغة الكتب المترجمة، كما 
.الأفكارتشتت إلىكذلك بالإضافةتوفرها 
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.الكنسيالإلهينظریة الحق : المبحث الأول
لقد عرفت المجتمعات البشریة عند الأوروبیین العدید من الدیانات، من بینها الدیانة 

الرومانیة، حیث جمعت روما كل كنائس الإمبراطوریةالمسیحیة التي كانت تحت سیطرة 
أنهم أصحاب السیطرة الوحیدة على هذا ادعوابر البابا وخلفائه من الذین تأوروبا ویع

روحیة وین سلطة سیاسیة إلى جانب سلطة المجتمع، حیث حاولت السلطة البابویة إلى تك
المتمثلة في الحاكم والبابا وفي ذلك وضع البابا العدید من المبادئ التي تسمو بها الكنیسة 

التي تسمى بحق سلطةوحده هيومن هذه المبادئ أن سلطة البابا «أخرىعلى أي سلطة 
دون سواه في الكنائس وأن للبابا حق عزل الأباطرة وأن القرارات البابا اسمعالمیة وأن یذكر 

التي یصدرها البابا لا یمكن لأي فرد إلغائها وللبابا الحق في إلغاء القرارات الصادرة من غیره 
جوز لأي فرد أن یتعدى ییستطیع أي إنسان أن یحاكم البابا ولاوقد ورد بها أیضا أنه لا

وبفضل هذه المبادئ أخذت الكنیسة تنمو ببطء مما زادها .)1(»لتجأ إلى البابااعلى إنسان 
قوة واتساع نتیجة عوامل متعددة، مما أبقتها محافظة على مكانتها واحترام الناس لها وذلك 

ومن هذه العقوبات «،  بسبب العقوبات الروحیة التي كانت تتوعد بها على العالم المسیحي
قرار الحرمان من رحمة الكنیسة وهو قرار یقضي بحرمان من وقع علیه القرار من الاشتراك 
في قداس الكنیسة وجمیع امتیازاتها واعتبار الشخص المحروم مطرودا من رحمة الكنیسة 

ن ومجتمعها، كما كان هنالك قرار القطع الجماعي وبموجب هذا القرار تقفل الكنائس ویدف
دون صلاة، ولا یتم تعمید الأطفال، وتوقف عقود الزواج، وتشل حركة الكنیسة في بىالموت

الكنیسة هي السلطة وبالإضافة إلى ذلك بقیت .)2(»علیها هذا القرارهاالمنطقة التي یفرض
الأولى التي تسیطر على حیاة الناس وقد حرمت الإنسان من جمیع حقوقه مستغلة بذلك 

رواح والأبدان، حیث أبقت كل من الرق والعبید أن لا یخرجوا من الطبقة التي العقول والأ

.349، ص2006، 1، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طتاریخ أوروبا في العصور الوسطى، محمود سعید عمران)1(
.349، صالمرجع نفسه)2(
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الروحیة حسابهم یسیرا، ولأن الهیمنةوجدوا فیها حتى ولو أتیح لهم التحرر، لأن ذلك سیجعل
.على الفرد كان سلطانها یفرض بعامل القوة والإرهاب

یقول ، لأن بیدهم ملكوت الرحمةوهكذا تبوأ رجال الكنیسة المنزلة العلیا في المجتمع«
لقد مضت الكنیسة تزاول سلطانها على القلوب والمشاعر وذهبت في : الأستاذ محمد قطب

فرض هذا السلطان إلى المدى الذي جاوز كل حد معقول، لقد احتجز الكهنة بأنفسهم ملكوت 
فهم محرمون عنهم ورضوا عنه أما الآخرون رضيالسماء واحتكروه فلا یدخلون فیه إلا من 

.)1(»من الرضوان
:نظریة الحق الإلهي.أ

تتمثل فالأولىتعتبر السلطة في نظریة الحق الإلهي إما سلطة دینیة أو سلطة زمنیة، 
وهذه السلطة تأتي من عند االله في اختیار ،في رجال الدین أي الكنیسة والثانیة في الحاكم

فكیف یمكن تحدیدها؟ الحاكم، ومن هنا كانت هذه السلطة ذات مصدر إلهي، 
:نظریة الحق الإلهي المباشر.1

ترى هذه النظریة أن السلطة وكیفیة اختیار الحكام أو الأشخاص في تسییر ورعایة 
بالنسبة للكنیسة مفوض من عند ، فلحاكم لهةالامور الدولة هي سلطة مستمدة من عندأ

یحكمون بمقتضى الحق الحاكم لأوامره لأن هؤلاء الحكامعلى الرعایا طاعةبدفلا،لهةالا
الخطیئة التي الفاسدة بسبب الإنسانوأن االله فرض تلك السلطة نتیجة لطبیعة الإلهي

ومن ثم على الإنسان أن یطیع الحاكم مهما كانت تصرفاته وقراراته سواء في الإكراه ارتكبها،
إلیهم حكم فوضلعباده حكامااختارلاتجاه أن االله وكان تبریر آباء الكنیسة لهذا ا«،والعقاب

إلهيرعایاه، ومن ثم فقد وجب على الرعایا طاعة الحكام لأنهم یحكمون على أساس حق 
التي–مهمة الحكم–من بین البشر لیقوموا بهذه المهمة اختارهمهیةلإمقدس ووفقا لمشیئته 

/http/www.alukah.net/culture/0/68587، الإنسان في ظل الكنیسة وما بعدها، صالح بن أحمد الشامي)1(
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الشائع المترسخ لدى المسحیین وهو قائم ومن هنا جاء المبدأ .)1(»هي أساسا سلطة االله
أعطي ما لقیصر لقیصر وما الله الله وعلى هذا فإن المسیحي كان خاضعا لنوع «،على فكرة

التزامه وواجبه مع القیصر وواجبه مع االله، فإذا حدث وأن تضارب من الالتزام الثنائي وهو
الخالق دون المخلوق، فطاعة واجبه نحو حاكمه مع واجبه نحو ربه فإنه یقوم بواجبه نحو 

فطاعته واجبة على هؤلاء ،علاقة بفضائله ونقائصه الشخصیةالحاكم واحترامه لیس لها
.)2(»الرعایا بالرغم من فساده

یصر وفي الوقت نفسه یؤدي ما ومن هنا على الفرد أن یؤدي ما هو ملزم به نحو الق
.ولهذا فالطاعة مفروضة على كل مسیحي دینیاالله الله،

:نظریة الحق الإلهي غیر المباشر.2
ن سلطة الحاكم مفوضة من عند االله،من خلال ما توصلنا إلیه في النظریة السابقة أ

فحین یرى أنصار هذه النظریة وهي نظریة الحق الإلهي غیر المباشر أن سلطة الحاكم 
ث تكون مختارة من قبل الشعب الذي یكون مفوض من عند االله في اختیار الحاكم، حی

الذي كان قائما في الدینيجاءت بمثابة تطور لنظریة الحق الإلهي المباشر إثر الصراع
العصور الوسطى في أوروبا بین الدولة والكنیسة، وانتهى هذا الصراع بعد انهیار 
الإمبراطوریة الرومانیة، وأصبحت الكنیسة مسیطرة على العالم المسیحي باعتبار أنها تمثل 
الشعب المسیحي، لأن السلطة التي یستمدها الحاكم من االله وفق الشعب المسیحي تكون 

ومن ثم أصبح لزاما أن یختار المسیحیون «،اف وتوجیه الكنیسة وبعد موافقتهاإشر تحت
وعلى هذا تدخلت الكنیسة بصفتها ممثلة المسیحیة على ،بأنفسهم الحاكم الذي یتولى أمرهم

دط، ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مقدمة في دراسة علم السیاسةالسیاسة تفرض نفسها،، إسماعیل علي سعد)1(
183، ص2013

148-147، ص ص2009، 2، برج الكیفان، الجزائر، طتاریخ الفكر السیاسي، دار الأمة، نور الدین حاروش)2(
.بتصرف



ظھور وتطور فكرة حقوق الإنسان:                                                     الفصل الأول

10

بالقیام ببعض الطقوس التي تعبر عن ،أساس أنها تبارك الحاكم في اختیاره والموافقة علیه
.)1(»رضاها عن الحاكم

الثانیة الكنیسة الحالة وفي حقیقة الأمر أن الفرق بین النظریتین فرق شكلي لأنه في
وبالتالي لا یفهم من هذا أن ،تعین الملك بسم الشعب وعن طریق مصادرة الإدارة الشعبیة

.مشابهة للأنظمة الحدیثةالاختیارمنح الشعب قدرة 
من أصبح،بطریقة غیر مباشرة من قبل االلهبعد هذا التطور باعتبار الحاكم مختار 

.أن تمارس سلطتها على جمیع المسیحیین بما فیهم الحكام) البابا(حق السلطة الروحیة 
الحاكم «:وفي شرح العلاقة بین السلطة الزمنیة والروحیة كتب فضل االله محمد سلطح

للبابا ،سلم السیفین معاالزمني یستمد سلطته ذاتها من الحاكم الروحي على أساس أن االله 
الذي احتفظ بأحدهما وهو سیف السلطة الدینیة وأعطى الثاني للحاكم الزمني یستمد سلطته 

ولما كان البابا هو الذي یمنح للحاكم الزمني سلطته فإن له أیضا ،ذاتها من الحاكم الروحي
یفرض ن بدأ البابا وقد نتج عن ذلك أ،یقم بالواجبات المفروضة علیهأن یحرمه منها إذا لم 

.)2(»سلطته على الحاكم الزمني
فهو یؤمن بقداسة السلطة من *«ومن دعاة هذه النظریة نجد القدیس توماس الإكویني

حیث مصدرها لأنها تأتي من االله الذي یریدها لعباده دفعا للفوضى فیما بینهم، إلا أنه لا 
د رأى الإكویني حدود وعلیه أن تمارس یراها مقدسة في طریقة إسنادها للحكام ومن ثم فق

.)3(»وفقا للقانونسلطته
وبقیت هذه النظریة نظریة الحكم وفقا للحق إلهي غیر مباشر سائدا لفترة زمنیة حتى 
عصر النهضة في المجتمع الأوروبي المسیحي إلى أن جاء بعض الفلاسفة المسیحیین 
یعتبرون أنه لابد على المجتمع طاعة الحاكم وفق قانون إلهي أساسه العدالة و الفضیلة، 

.183، صمذكور سابقامرجع ال، السیاسة تفرض نفسها، دإسماعیل علي سع)1(
، 1اء لدینا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط، دار الوفالفكر السیاسي الغربي، النشأة والتطور، فضل االله محمد سلطح)2(

251، ص2007
.252المرجع نفسه، ص) 3(
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مجتمع الحق في الثورة على الحاكم یلتزم بهذا القانون فیكون للكم لاولكن إذا كان هذا الحا
.استنادا إلى نظریات سیاسیة فلسفیة حدیثة

:لمفهوم الكنسي للإنسانا.ب
بناء نظریة الحقوق، إن الحدیث عن تصور الكنیسة للإنسان عنده ضرورة تترتب عنه 

،في أوروبامالكة للأرضلسلطة الأولى وأكبر أصبحت الكنیسة هي االإطاروفي هذا 
مستغلتا في ذلك سیطرتها على حیاة الإنسان وتفرض سلطتها على العقول والأرواح 
والأبدان، مما جعل الإنسان خاضعا لكل أوامرها من حیث مكانته وطبقاته، بعیدا في ذلك

كما كرة الخطیئةالأمر أدى بالكنیسة إلى اتخاذها لفهذا على سلوكه وعمله وغناه وفقره وكل
التي كانت السبب الأول أو الوسیلة والذریعة في سیطرتها على حیاة الإنسان ،تم شرحها سابقا

لأن الإنسان في نظر الكنیسة یولد بالخطیئة وهي خطیئة أبیه آدم ،وتجریده من جمیع حقوقه
حیاته، ذلك هو الإنسان في وتظل هذه الخطیئة الموروثة ملازمة له طوال ،وأمه حواء

هذا ما قررته الكنائس المختلفة في شخصیة هذا الإنسان إنه وارث الخطیئة وبسبب «.حقیقته
هذه الخطیئة وبناءا علیها كانت قصة الصلب ونتیجة لهذا التصور أصبح الإنسان كائنا 

یستطیع أن یظفر ولهذا فهو لا. كیانهفيمهنیا لا كرامة له مادام یحمل هذا الإرث القائم
.)1(»في مرآة الكنیسةعن النفس هذا هو الإنسانبالرضاشعور براحة الضمیر أو ال

الكنیسة أن المرأة هي مصدر ومبعث الشر وینبوع اعتبرتوبالإضافة إلى ذلك 
المعاصي وهي أصل ارتكاب الخطیئة وهي للرجل باب من أبواب جهنم، حیث قال ترتولیان

سان وإنها دافعة إنها مدخل الشیطان إلى نفس الإن«أحد أقطاب المسیحیة الأول في المرأة
.)2(»ة لصورة االله أي الرجلالممنوعة ناقصة لقانون االله ومشوهبالمرء إلى الشجرة

.مذكور سابقا، الموقعالانسان في ظل الكنیسة وبعدها، صالح بن أحمد الشامي)1(
كان . مؤلف أمازیغي مسیحي وأولمن كتب كتابات مسیحیة بالغة اللاتینیةلیانو ترتترتلیانوس أو) 220-160(ترتولیان

مهما في الدفاع عن المسیحیة ومعاداة الصرطقات، ربما أكبر سبب لسفرته صیاغته كلمة الثالوث وإعطاء أول شرح 
. للعقیدة

.ع نفسهالموق)2(



ظھور وتطور فكرة حقوق الإنسان:                                                     الفصل الأول

12

ونستنتج من هذا وجود تلازم بین تصور الإنسان الذي یحمل الخطیئة منذ البدایة 
ل فلا یمكن أن یتمتع ونظریة الحق كما تصورها الكنیسة، فمن حیث الإنسان خطأ بالأص

.بكامل الحقوق وعلیه فإن واجب الطاعة یأخذ الأولویة
وكذلك یرى القدیس أوغسطین أن الأوامر الدینیة التي تصدرها الكنیسة للناس هي التي 

السلطة والمهابة، حیث یعتبر أن فكرة الخطیئة من القرارات التي جعلت وأكسبت الكنیسة
ومؤداها أن «،سلطة علیا وقد صاغها من تعالیم القدیس بولس عن الخطیئةجعلت للكنیسة

الإنسان حتى الطفل مخطئ مقدما ومقدر علیه اللعنة بحكم كونه من نسل أدم الذي أفسد 
.)1(»الطبیعة البشریة بعصیانه الله

یمكن ى ملازمة لحیاة الإنسان ولاأن هذه الخطیئة تبققدیس أوغسطینكما یرى ال«
الخلاص منها، إلا من خلال الغفران ولا یتم إلا بواسطة الكنیسة باعتبارها واسطة ضروریة 

.)2(»بین االله والإنسان
ومن خلال هذا جعلت الكنیسة الإنسان تحت سیطرتها وجردته من جمیع حقوقه، فقد 

ونظرت ،خلقيمن أجله وقضت بسلوكها على كل سموقضت على مفهوم الروح الذي قامت 
لقد كان یسع الكنیسة أن «:عطته وسام القبح ویقول دیورنتوأإلیه من خلال نفسه وجسمه

تحتفظ بحقوقها القدیسة لو أن رجالها تمسكوا بأهداب الفضیلة والورع لكن كثرتهم الغالبة 
علیها ما في وخیر وكانوا هم أنفسهم مرآة ینعكس ن شرارتضت ما في الأخلاق زمانها م

.)3(»لدینسیرة غیر رجال ا

.34، د ت، ص1معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط،جعبده فرا)1(
ینحدر من أصول أمازیغیة نومیدیة، یعتبر أعظم أباء الكنیسة ودكتور للكنیسة الكاثولیكیة تأثر ) 430-354(:أوغسطین

رة عن صراع بین مملكة الرب ومملكة الدنیا، وأهم بكثیر من التیارات الفكریة في عصره كان یؤمن بأن تاریخ البشر عبا
.ویعتبر من أهم وأقوى الشخصیات التي كان لها تأثیر في تاریخ الكنیسة" الاعترافات" مؤلفاته 

.، بتصرف34، صالمرجع نفسه)2(
.مذكور سابقا، الموقع الإنسان في ظل الكنیسة وما بعدها، صالح بن أحمد الشامينقلا عن، )3(
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ومن هنا نجد أن الكنیسة قد قضت على تعالیم الدین التي كانت المثال الأعلى له، 
حیث لم یرى الإنسان فیه إلا حب السیطرة والتعالي من رجاله وأصبح الدین مجرد عنوان 
للتخلف والجهل والفساد، ففي ظل الكنیسة أصبحت العقیدة والعبادة تحت هیمنة رجال الدین 

جثة المیت وذلك وحتى قداس على،والزواج والاعتراف-الأحدصلاة-كالصلاة الأسبوعیة
كله لابد من الحصول على رضاها، وكما طغت أیضا على العقل و الفكر فلا یتجرأ أي 

لذا لابد أن یفكر بعقلها وألا یتعارض مع آرائها . إنسان أن یفكر خارج مسلمات الكنیسة
ل والویل والتحریف و التعذیب وهذا الأخیر جعل منها وضع وتأسیس ومقرراتها،وإلا النكا

متمثل وما صدر عن هذه الأخیرة من خلال ما أنجزته في فترة قصیرة وهو. محاكم للتفتیش
وعشرین شخصا بأن یحرقوا وهم أحیاء ئتیناحكمت على عشرة آلاف وم«:یليیماف

التشهیر بهم فشهروا بهم ثم شنقوهم، شخصا بالشنق بعد) 6860(كما حكمت على . فأحرقوا
وهذا یعتبر من .)1(»شخصا بعقوبات مختلفة ونفذت علیهم) 37320(وكما حكمت على 

.أبشع الجرائم التي ارتكبتها الكنیسة في حق الإنسان

.الموقع مذكور سابقا،نسان في ظل الكنیسة وما بعدهالإ، اصالح بن احمد الشامي)1(
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.النزعة الإنسانیة: المبحث الثاني
وقد ،عصر النهضة الأوروبیةتعتبر النزعة الإنسانیة اتجاها فكریا ظهر واكتمل في 

والتي جاءت كرد فعل على الأفكار التي 16و 14ازدهرت هذه الحركة الإنسانیة منذ القرن 
،نشرها رجال الدین ومؤسسات الكنیسة حول الطبیعة الإنسانیة والحیاة على وجه الأرض

ي الوجود وجدیر والتي ركزت على مكانة الإنسان وكرامته وقیمته باعتباره كائنا یحتل مقاما ف
كما جاءت تدافع عن حریة الإنسان النزعة أن الإنسان هو أرفع القیم،وترى هذه ،بالاحترام

لقد كانت النزعة الإنسانیة منذ بدایة عهدها تمهیدا «والمجالاتتطوره في كافة الجوانب و 
وكانت موجه للفلسفة الدینیة والأخلاق ،فكریا لمعظم الثورات التي قامت في أوروبا

والإقطاعیة ومن هنا كانت مطالبها بالحریة، والحق في التمتع بالحیاة الدنیا وتحریر الإنسان 
.)1(»ةمن الاضطهاد و اللامساوا

وهكذا ازدهرت وتطورت النزعة الإنسانیة والتي اكتمل تطورها في عصر النهضة 
لأن ،الإنسان من قیود العصور الوسطى وسیطرة الكنسیةالأوروبیة، لأن هدفها هو تحریر

محور النزعة الإنسانیة في عصر النهضة كانت فلسفة متمحورة حول الإنسان وأصله في 
كان فردا أو جماعة لأن ي ارتكزت على قیمة الإنسان سواءا والت،مقابل الطرح الدیني الكنسي

من خلال القضاء على كل أشكال القهر وذلك ،الحیاة الإنسانیةإصلاحمهمتها هي محاولة 
ولم تصبح فكرة حقوق «انالإنسوالاضطهاد والاستعباد التي كانت تمارسها الكنیسة ضد 

الإنسان أي الحقوق الطبیعة مطلبا واقعیا اجتماعیا عاما إلا بعد حدوث تحولات أساسیة في 
بین القرن الثالث عشر وهي التحولات التي حدثت فیما ،المعتقدات والممارسات الاجتماعیة

.)2(»رابع عشر أي مابین عصر النهضة وأفول النظام الإقطاعيوال

، 2015ط، سنة ،، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، دمن دیكارت إلى هیومالفلسفة الحدیثةإبراهیم مصطفى إبراهیم،)1(
.50الجزء الأول، ص

، مركز القاهرة لدراسات حقوق "الإنسانیة في الفكر العربي الوسیطدراسات في النزعة " النزعة الإنسانیة ، عاطف أحمد)2(
.267، ص 1999، سنة2الإنسان، مصر، ط
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یعد مفكرو النزعة الإنسانیة العلامة الممیزة لعصر النهضة في تمجید الإنسان باعتباره 
بمثابة انطلاق ثورة ثقافیة وتعد أفكارهم،المصدر الوحید في تحدید القیم الأخلاقیة والإنسانیة

من خلال حریته في ممارسة ،عاد من خلالها الاعتبار لكرامة الإنسان وحقوقهی
انطلاقا من ذاته وعقله وقد أصبحت لهذه الأفكار التي جاءت بها النزعة الإنسانیة ،التفكیر

ر االأخوة، الحریة، المساواة، حیث یعتبر هذا الشع،دورا كبیرا في رفع شعار الثورة الفرنسیة
ومن وراء كل ،علان عن حقوق الإنسان والاهتمام بقدراته وإمكانیاته وسعادتهبدایة انطلاق الإ

هذا تسعى إلى تحقیق التقدم للإنسان في مختلف المجالات التربویة والاجتماعیة والسیاسیة 
وقد ،وهذا ما أدى إلى تغییر مسار الإنسان في رؤیته للحیاة والكون.والفكریة والثقافیة

.أصبحت مركزیة الإنسان هذه هي السمة الأساسیة للاهتمامات الإنسانیة في عصر النهضة
ومن هنا فإن النزعة الإنسانیة انطلقت في البدایة في إیطالیا أي عصر النهضة، ثم 

ر من الفلاسفة والمفكرین، انتشرت بعد ذلك في الكثیر من البلدان الأوروبیة على ید الكثی
س وبیترارك اللذین وضعا نظریة مهمة أو تصورات حول مفهوم الإنسان راسمو أهمهم إی

.وإعادة النظر في تصور الإنسان وبالتالي صنعه للحقوق
:بیترارك-أ

حاول التخلص من قیود یعد بیترارك من الفلاسفة الأوائل النهضویین الإیطالیین الذي
وذلك من خلال إطلاعه على ،ة والبابا وفساد بعض رجال الدین في عصرهیسمؤسسة الكن

الثقافة الیونانیة والرومانیة وهذا ما نجده في الكثیر من أعماله وكتاباته خاصة ما كتبه في 
وذلك بعد ،وقد اهتم بالدراسات الإنسانیة وأول من وضع المذهب الإنساني في إیطالیا،الشعر

عطاء قیمة للإنسان بعد ما إحیاء التراث الروماني الذي كان یهتم بالإنسان من أجل تمجید وإ 
ولهذا كان هدفه من إحیاء التراث ،كانت الكنیسة مسیطرة على جمیع نواحي الحیاة الإنسانیة

بیتراك فرانشیسكو :Pétrarque)1304 -1374 ( ولد في أریتزو ثم سافر إلى فرنسا وهو صغیر السن كما یعتبر رائد
م وهو فیلسوف وشاعر ورجل دین ومن أقطاب 14النهضة الأوروبیة وقد أثر فكره في مختلف البلدان الأوروبیة في القرن 

.تأثرا باعترافات القدیس أوغسطینم" الانتصارات" ما یسمى بالنزعة الإنسانیة بدأ یؤلف ویكتب، وألف دیوانا بعنوان 
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كان بیترارك إذن من رواد عصر النهضة الأوروبیة الذین اكتشفوا حضارة «،الروماني
، حتى حتذيا وزینوها لمعاصریهم كمثل أعلى یالرومان وثقافتهم وأدبهم وتاریخهم ومجدوه

أصبح أكبر داعیة لإحیاء الآداب القدیمة في أوروبا وأكبر داعیة لشرف الإنسان ولنبل 
.)1(»الإنسان ولحكمة الإنسان ولبطولة الإنسان

:إیراسموس.ب 
یعتبر إیراسموس من المفكرین الأوائل الذین جسدوا عصر النهضة والنزعة الإنسانیة 

في عصره، علما أنه لم یكن معادیا للدین المسیحي بل الدینحیث كان معادیا مع رجال
حاول التخلص من ثقافة العصور الوسطى ورجال الكنائس والرهبان والكهنة، الغیر متوافقة 

لأن عصر النهضة كانت غایته البحث عن الجدید ،مع التقدم والتطور في عصر النهضة
حیث كانت دعوته إنسانیة تركز على وتحقیقه في جمیع المجالات العلمیة والفلسفیة والفنیة،

وكان شغله الشاغل هو أن یثبت للمثقفین «ضرورة احترام الإنسان أي احترام عقله وكرامته
أن الروح المسیحیة لا تقل عن روح الوثنیات الیونانیة والرومانیة تمجیدا لحیاة الدنیا واعتراف 

وأنها لیست مجرد إعداد لحیاة ،لأرضبقیمة الإنسان وحقه في المعرفة والقوة والسعادة على ا
.)2(»الأخرى

ومن هنا حاول إیراسموس إصلاح العقیدة وذلك بشن هجوم على رجال الدین وإحداث 
ومن أهمهم نجد سفر ،عقیدة مع عصر الظلمات والمؤسسات الكنسیة في الكثیر من كتبه

لذلك یعتبر من أهم دعاة الإصلاح ،"الثناء على الجنون" وكتاب آخر" الفروسیة المسیحیة
لأنها لم تعد تتماشى مع عصر النهضة التي تدعو ،الدیني على مفاسد الكنیسة الكاثولیكیة

...لیس من الضروري أن نتخلى عن العلم والمعرفة لنكون متدینین«،إلى العلم والمعرفة

.61، ص 1987، سنة 1، مركز الأهرام، القاهرة، طثورة الفكر في عصر النهضة الأوروبیة، لویس عوض)1(
سموسراإی:Erasmus)1466-1536 ( ،وهو مفكر هولندي، درس الآداب الیونانیة والرومانیة واللاهوت والفلسفة

" سفر الفروسیة المسیحیة" النهضة والنزعة الإنسانیة، كان أبوه كاهنا ومن أهم كتبهیعتبر الشخصیة التي جسدت عصر 
.، كما كان یدعو إلى إصلاح العقیدة"الثناء على الجنون" وكتاب

.233، ص المرجع نفسه)2(
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الدین لنكون هكذا كان یقول للجامدین من المؤمنین، لیس من الضروري أن نتخلى عن
.)1(»وهكذا كان یقول للملحدین والشكاك...متعلمین

لأن حیاة ،وهكذا یؤكد إیراسموس أن للإنسان قیمة في ذاته وهو سید في تحقیق مصیره
الإنسان وعلومه وفنونه وفلسفته لیست مرتبطة بالدین وقرارات الرهبان وإنما مرتبطة بالإنسان 

وعلى هذا الأساس یعتبر إیراسموس أحد أهم المفكرین الإنسانیین لعصر ،ذاته
بالإضافة إلى الدور والإسهامات التي قامت بها حركة الإصلاح الدیني خاصة على .النهضة

اللذان ساهما بشكل كبیر في تحریر الإنسان وتخلیصه من ،ید كل من مارتن لوثر وكالفن
نشرهم لتعالیم المذهب البروتستانتي القائم على حركة من خلال ،قیود الكنیسة الكاثولیكیة

بعیدا عن حتى یحقق هذا الأخیر رقیه ونهضتهالإصلاح أي الإصلاح الدیني والإنسان
الذي ثار على الكثیر من الأفكار وعلى سبیل المثال نجد لوثر،أشكال الإكراه الدیني

.ة فیما یتعلق بصكوك الغفرانالدینیة الكاثولیكیة التي أدت إلى فساد الكنیسة وخاص
ع احتجاجا مكونا من خمسة وتسعین استاء لوثر من هذه العملیة فوضو قد«

حمل فیها على عملیة صكوك الغفران وأوضح أن الغفران شأن من شؤون االله وحده ولا ،جةح
وأنه یجب الاعتماد ،یمكن لأي شخص مهما بلغت مكانته الدینیة أن یقوم بمثل هذا العمل

.)2(»لى الكتاب المقدس في المسائل المختلفة وعدم الاعتماد الكامل على رجال الدینع
مكن أن یحقق الخلاص ومن هنا فضح لوثر هذا الإدعاء الكنسي وقال بأن الإنسان ی

وعلى هذا فقد عاقبته الكنیسة ،كما أن العمل الصالح هو الطریق إلى الخلاص والنجاة

.233، ص ،المرجع مذكور سابقاالأوروبیة، ثورة الفكر في عصر النهضة لویس عوض)1(
مارتن لوثر:Martin Luther)1483 -1546 (سونیا والتحق وهو في الثامنة عشر من عمره ولد لوثر بإحدى قرى سك

ورت حیث درس الفلسفة واندمج في الدراسات الإنسانیة ثم درس القانون، وأول خطواته الإصلاحیة بالاحتجاج رقبجامعة أ
والثانیة " هیئة النبلاء المسیحیین من الأمانة الألمانیة" على عملیة بیع صكوك الغفران، كما قام بنشر ثلاثة رسائل وهي إلى

".مقدمة عن الأسر البابلي الكنسي" ویدعو فیها البابا بالسلام والثالثة" حریة الرجل المسیحي"هي
التاریخ الأوروبي الحدیث من عصر النهضة حتى نهایة الحرب ، محمود محمد جمال الدین، عبد العزیز سلیمان نوار)2(

.122، ص1999، دار الفكر العربي، مدینة نصر، د ط، میة الأولىالعال
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في حین لوثر لم یتراجع وبقي یدعو إلى ،منه التراجع عن أفكارهواعتبرته زندیقا وطلبت 
.الإصلاح الدیني المسیحي من خلال مذهبه البروتستانتي

ومن هنا ارتبط ظهور النزعة الإنسانیة عموما بحركة الإصلاح الدیني وعصر النهضة 
ماضي إلى حیث بدأ التحول من الدین إلى العلم ومن االله إلى الإنسان ومن ال،في أوروبا

وهكذا یمكن أن نعرف النزعة الإنسانیة على أنها مركزیة إنسانیة تنطلق ،الحاضر والمستقبل
وهي الحركة التي جعلت الإنسان مركزا، تهدف إلى تحقیق المثل الأعلى ،من معرفة الإنسان

وقد جاءت مخالفة للنظرة اللاهوتیة التي كانت تعتبر ،للإنسان في كافة مجالات الحیاة
كانت تراه جزءا من بالإضافة إلى النظرة العلمیة التي،لإنسان جزءا من النظام الإلهيا

الإنسان وهذا الأخیر باعتباره فإن هذه النزعة تركز محور اهتماماتها على.النظام الطبیعي
،قیمة في حد ذاته وأن احترام هذه القیمة هي مصدر كل القیم الأخرى وكل حقوق الإنسان

ذلك التأویل الفلسفي للإنسان الذي ...«،ذا الصدد هیدجر بأن النزعة الإنسانیةویقول في ه
ومن هنا تعتبر .)1(»نالموجود انطلاقا من الإنسان وفي اتجاه الإنساكلیةقیموییفسر 

النزعة الإنسانیة مذهبا فلسفیا أدبیا لا دینیا تغلب علیه النظرة المادیة باعتبارها متعددة 
في هذا المجال الفلسفي الاجتماعي، الأدبي، السیاسي كما تجعل محورها الجوانب سواء

.الأساسي بما هو الإنسان

(1)Heidegger, L'époque des conceptions du monde », dans Chemins qui ne mènent nulle part,
Gallimard,, p84.

، دار میشال فوكوي ستوارس، فموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، هیدجر، لیعبد الرزاق الداوي،:  نقلا عن
. 43، ص1992الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، الطبعة الأولى، 
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".هوبز وجون لوك" الحق الطبیعي عند: المبحث الثالث
يهوبز والحق الطبیع.أ

:الحالة الطبیعیة.1
ي حالة فوضى وحالة حرب دائمة أن الحالة الطبیعیة الأولى للإنسان هیرى هوبز

وهكذا یصبح الإنسان ذئب لأخیه ،بینهم أي حرب الكل ضد الكل والكفاح حتى الموت
لأن الإنسان بطبعه أناني محب ،الإنسان مما أدى إلى انتشار الشر والأنانیة وحب الذات

ومن هنا الناس في نظره متساوون ،لمصلحته الشخصیة على حساب مصلحة الغیر
كان الإنسان «:لإنسان الأول وفي هذا الصدد یقولوهكذا في رأي هوبز حالة ا،بالطبیعة

الأول حینما یقوم برحلة یقوم بتسلیح نفسه ویطلب حسن المصاحبة، وحینما یذهب إلى النوم 
یوصد الأبواب وحینما یكون في بیته یغلق صندوق ثیابه، أنظر كیف یكون رأیه في أبنائه 

الإنسانیة بالأفعال، تماما كما اتهام صندوق ثیابه ألا یشهد هذا على وخدمته، حینما یغلق 
لإنسان اهكذا صور هوبز حالة الطبیعیة الأولى وهكذا رسم صورة . أفهمها أنا بالكلمات

.)1(»الأول
ومن هنا فإن الحالة الطبیعیة التي كان یعیشها الإنسان ترتب عنها حالة حرب الجمیع 

إلىكان یعیش في عزلة وفقر ووحشیة التي أدت ضد الجمیع ما دام الإنسان في تلك الفترة
لم یكن هنالك لأن في تلك الفترة،الانسانأخیهحق إنسانواستلاب كل والأخلاقانعدام القیم 

لأنه لم یكن هنالك قانون یحكم ،تمییز بین الحق والباطل وبین العدل والظلم والخطأ والصواب
ارب باستمرار من أجل الحفاظ على بقائه بسبب بینهم بل لم یكن أمام هذا الإنسان إلا أن یح

وهذا ما أدى إلى غیاب الحریة ،الهجوم الذي شنه الآخرین علیه وقد زرع فیه الخوف الدائم

والإغریقیة وتخرج من جامعة أكسفورد، ترتبط مؤلفاته اللاتینیةتعلم )1679- 1588(ولد توماس هوبز: توماس هوبز
للدفاع عن 1642سنة"المواطن: فةعناصر الفلس" السیاسیة ارتباطا وثیقا بواقع انجلترا وأحوالها في عصره، وضع كتابه

أخرى تتعلق بالمنطق كما وضع كتب1650عام )التنین/لوحشا/اللفیاتان(كتابه الشهیر السلطة المطلقة، ووضع
".مبادئ القانون الطبیعي السیاسي"خلال نشره كتاب1640والریاضیات وفلسفة القانون، اتضحت معالم فلسفته عام 

269، صالمرجع مذكور سابقا، النشأة والتطور"غربيالفكر السیاسي ال، سلطحفضل االله محمد ) 1(
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وهذا ما دفع بهوبز إلى البحث عن حالة أفضل حتى یحافظ ،والأخلاق والعدالة والملكیة
.نيعة إلى المجتمع المدالإنسان على بقائه واستمراره وهي الانتقال من حالة الطبی

:الانتقال من الحالة الطبیعیة إلى المجتمع المدني.2
یرى هوبز بأن الحالة الطبیعیة للإنسان التي كانت تسودها الخوف والقلق وطغیان 

هي التي دفعت حسب هوبز بالإنسان ،الأنانیة وحب الذات وانتشار الفوضى وانعدام الحریة
سوده السلم والأمن والاطمئنان یعي إلى المجتمع المدني الذي یإلى الانتقال من المجتمع الطب

التي كان الإنسان یسعى إلى تحقیقها من أجل ،كانت منعدمة في الحالة الطبیعیة الأولىالتي
تكمن فیهما یرى هوبز ثمة عاملین في الطبیعة البشریة«،الحفاظ على بقائه ومن هنا

وهي تأتي في . نحو الفناءخلاص البشر من هذه الحالة الطبیعیة التي تقود البشریةأمكانیة
فالعقل الذي ،المقام الأول الرهبة والخوف من الموت أما الثانیة فتبرز في توجیهات العقل

بحیث یستطیع أن یتفق علیها مع ،لیس سوى قوة تنظیمیة یوحي الفرد بقواعد معینة للسلام
.)1(»بدون أن یعرض نفسه للخطرالأفراد الآخرین

وعلى هذا یؤكد هوبز أن لیس الرغبة في الهروب من الحالة الطبیعیة فقط، وإنما تعود 
في نظره إلى توجیهات العقل الذي یؤدي بالإنسان إلى الخروج منها إلى إقامة المجتمع 

وذلك من أجل ،دالمدني الذي یسعى من ورائه إلى تحقیق الأمن والاستقرار لهؤلاء الأفرا
) 2(»كعامل الناس كما تحب أن یعاملو «:الحفاظ على الذات الإنسانیة كما یقول هوبز

وبالتالي ،حد قول هوبز أن كل فرد یجب أن یعامل الآخرین كما یحب أن یعاملوهوعلى
سیاسي المنظم ألا وهي یفترض وجود ثقة متبادلة بین الناس من أجل الانتقال إلى المجتمع ال

تسمو علیهم بقوتها وتحمیهم وتدافع عنهم، غیر أن هذا الانتقال لا یتم بشكل الدولة التي
ولكن هوبز هنا یمیز بین الحق الطبیعي والقانون . عشوائي وإنما وفقا لقوانین الطبیعة

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ،كر السیاسي في العصر الحدیثاتجاهات الف، مهدي محفوظ) 1(
.79، ص2007، سنة3بیروت، لبنان، ط

.80، صالمرجع نفسه) 2(
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الطبیعي فالحق الطبیعي عنده هي تلك الحریة التي یتمتع بها الإنسان في القیام بفعل ما 
قاء في إرضاء رغباته ونزواته، أما القانون الطبیعي هو تلك القواعد المنبثقة عن یضمن له الب

العقل والتي تعیق أي فعل لا یؤدي إلى حفظ البقاء من أجل تحقیق السلم والأمن لحیاة 
فحق الطبیعة یتمثل في غریزة البقاء والقانون الطبیعي هو حكمة أو قاعدة عامة «،الإنسان

. ل وهي محاربة كل ما یقضي على الحیاة أو یعیق وسائل الحفظمكتشفة من قبل العق
وبعبارة أخرى فالقانون الطبیعي حسبه یقوم على التفتیش على السلم ثم الدفاع عن الذات 

س في ید الناس من وسیلة أفضلولی،كة من أجل تحقیق السلم والأمنبكل الوسائل المملو 
.)1(»لإقامة عقد فیما بینهم بالاتفاق المتبادمن

:العقد الاجتماعي عند هوبز.3
اس لا یمیلون إلى الاجتماع بما أن الحالة الطبیعة هي كما رأینها من قبل وبما أن الن

بینهم لأن الإنسان حسب هوبز غیر اجتماعي بطبعه على عكس أرسطو، وبالتالي فإنه فیما 
الآخرین إلا بدافع المصلحة لیس من المتوقع الاتفاق والتعاون هؤلاء الأفراد فیما بینهم مع 

والمنفعة، كما أن الآخرین لا یحترمون حقوق الغیر إلا بوجود سلطة تضمن لهم حقوقهم 
إذا فالمجتمع المدني لا یمكن أن یقوم إلا على أساس عقد اجتماعي . وتوفر لهم هذا الاحترام

م و ممتلكاتهم على التنازل على جمیع حقوقهبین جمیع الأفراد الذین اتفقوا فیما بینهم
على أن یكون هذا الأخیر هو صاحب السیادة ،لشخص واحد ألا وهو الحاكموحریتهم
.والسلطة

إني أخول وأتنازل «:ویفترض هوبز هذا العقد الذي اتفق علیه الناس فیما بینهم كالتالي
أنت له عن حقي في حكم نفسي لهذا الرجل أو هذه المجموعة من الرجال بشرط أن تتخلى

.) 2(»أیضا وبالطریقة نفسها عن حقك في حكم نفسك

. 313، صالمرجع مذكور سابقا،السیاسيتاریخ الفكر نور الدین حاروش،) 1(
، ابن الندیم للنشر والتوزیع، دار الروافد موسوعة الفكر السیاسي عبر العصورعبد الرضا حسین الطغیان وآخرون،.أ)2(

.423، ص2015، سنة1الثقافیة، بیروت، لبنان، ط
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ي فإن تنازل هؤلاء الأفراد عن جمیع حقوقهم لهذا الحاكم فهو صاحب السلطة لوبالتا
من ینهم وبین الحاكم بل فیما بینهم و لأن ذلك العقد لا یتم ب،المطلقة ولیس طرفا في العقد

ولا یحق للأفراد أن ،من والاستقرارهنا فلابد علیه أن یضمن لهم حقوقهم ویحقق لهم الأ
یثوروا ضد الحاكم أو یخالفوا أوامره فهؤلاء الأفراد لم یعد لهم الحق في التمتع بها إلا تلك 

.التي یفرضها علیهم هذا الحاكم وإلا خرجوا عن العقد
إذا تنازل كل فرد عن سلطته وعن حقه في حكم ذاته إلى ذلك الشخص «:یقول هوبز

لكي یمثلهم جمیعا، تكون الوحدة الحقیقیة أي الدولة، حیث تظهر إرادة واحدة الذي اختاره
للدولة تذوب فیها كل الإرادات أو تنصهر فیها الإرادات والقوى المختلفة في إرادة واحدة هي 

.)1(»إرادة وقوة الحاكم
ومن هنا كان الهدف من وجود العقد الاجتماعي في المجتمع عند هوبز هو وجود 
سلطة مطلقة تخلى فیها كل الأفراد عن حقوقهم المطلقة لمصلحة الحاكم الذي هو صاحب 
السیادة المطلقة لأن سلطته یجب أن یعترف بها حتى تكون هنالك دولة وإذا لم یعترف به 
انتشرت وعمت الفوضى، أما فیما یخص في مقاومة سلطة الحاكم المطلقة بالنسبة للرعایا، 

ة ومهمته تكمن في الحفاظ على أمن لمهذا الحاكم یتمتع بالسیادة الكامفیرى هوبز أنه ما دا
.فلا یمكن مقاومة سلطته إلا في حالة فشله في تحقیق الأمن والسلام لرعایاه،وسلامة رعایاه

ومن هنا یحق للرعایا التخلي عن هذا الحاكم واختیار حاكم جدید یضمن لهم الحمایة مقابل 
الملكیة في نظر هوبز هي تنازل من طرف الحاكم الذي هو أما فیما یخص .طاعتهم له

بینهم فیما لأن الملكیة من قبل لم یكن للفرد حق التمتع بها وتوزیعها بتساوي،صاحب السیادة
إلا بعد الانتقال إلى المجتمع المدني وإصدار الحاكم للقوانین لأن القانون یضمن حق الملكیة 

كما أن وجود الدولة في المجتمع حسب هوبز ،لقد والتصرف فیها بلا خوف ولا قللفر 
ضروري لأن مهمتها هي خدمة الفرد وتوفیر الأمن والسلم وحمایة ممتلكاتهم وضمان حریتهم 

. الحاكمبل یؤمن بالمنفعة الفردیة وبإرادةلأن هوبز لا یعترف بالإدارة العامة 

.271، صمذكور سابقا، المرجع بي النشأة والتطورالفكر السیاسي الغر ، د سلطحمحمفضل االله ) 1(
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جون لوك والحق الطبیعي. ب
:الحالة الطبیعیة. 1

هي على عكس ما قاله هوبز، فالحالة الطبیعیة الطبیعیة عند جون لوكإن الحالة 
عنده هي حالة حریة ومساواة لا تؤدیان إلى حرب الكل ضد الكل كما یراها هوبز، فالإنسان 
عند لوك كان یعیش في حالة طبیعیة یسودها الأمن والاستقرار والعدالة وعدم الاعتداء على 

لطبیعي الذي مصدره العقل الذي یلتزم به الناس جمیعا ومن لكن في ظل القانون ا،الآخرین
وما دام هؤلاء الأفراد متساوون ومستقلون فلا یحق . هنا یعیش جمیع الأفراد أحرار ومتساوین

. لأي فرد أن یلحق الضرر بغیره ولا بحیاته ولا بحریته ولا في ملكیته
ولیس لأحد ،متساوون مستقلونوللطبیعة قوانینها التي یخضع لها كل إنسان فالجمیع «

أن یسئ إلى أخیه في حیاته أو صحته أو حریته أو ممتلكاته، فالناس جمیعا عاملون في هذا 
وا من أجله مه لأنه شاء ذلك أتى بهم لكي یعملالكون الذي صنعه الخالق وأتى بهم إلى خص

.)1(»مرضاتهابتغاءشاء ورائدهم فیما یفعلون ا فهو مالكهم الذي یوجههم كیف
فالحالة الطبیعیة حسب لوك هي حالة تلك المجتمعات البشریة التي لم تعرف المجتمع 
المدني والسبب في ذلك هو أن العقل الطبیعي هو الذي یرشد الناس وأن لا یلحق أي فرد 
الضرر بالآخرین وعدم التعدي على حقوقهم ولذلك فعلیهم احترام قانون الطبیعة الذي یضمن 

. حافظ على بقاء النوع البشريلهم السلم وی
رق السنة الطبیعیة وخفإذا اعتدى الإنسان على أخیه الإنسان في الطور الطبیعي «

وز لمن شاء ع عدوانه وإقرار تلك السنة حتى یجفلكل امرئ الحق یدف،التي تلزمهما كلیهما

میدان السیاسي والاجتماعي من مؤلفاته إلىدرس الطب وامتدت اهتماماته ) 1704-1632(ولد جون لوك:جون لوك* 
،"الإنسانيمقالة في العقل "وكتاب " مقالتان في الحكومة المدنیة"كتابه إلىلإضافةاوب"رسالة في التسامح الدیني"كتاب

السیاسیة بشان حالة الطبیعة والعقد الاجتماعي ونشوء المجتمع المدني وموقع أفكارهالانجلیزیة صاغ 1688فیلسوف ثورة 
.فیه والعلاقة بین السلطات داخل المجتمع الفرد

، ترجمة محمود شوتى الكیال، دار وصلتها بنظریة العقد الاجتماعي لجان جاك روسو،الحكومة المدنیة، جون لوك)1(
.15للطباعة والنشر، د ط، د ت، صالقومیة 
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إن یطلق لأن المجرم ،أن یساند المعتدي علیه في الاقتصاص من المجرم والتعویض علیه
.)1(»سنة العقل یصبح عدوا للبشریة جمعاء فلها حق معاقبته

ومن هنا یرى لوك أن للإنسان حقوق طبیعیة یتمتع بها أوجدتها له الطبیعة ولیس 
لأن العلاقة الطبیعیة بین الإنسان وأخیه الإنسان هي علاقة تقوم على الحریة التي ،المجتمع

.بدورها تؤدي إلى المساواة
:نتقال من الحالة الطبیعیة إلى المجتمع المدنيالا . 2

،الأولى حالة أمن وسلام ومساواةالطبیعیة برغم من أن الأفراد كانوا یعیشون في الحالة 
إلا أنهم حاولوا إیجاد حالة أفضل لكي یكونوا على حال أحسن من الحالة الطبیعیة من أجل 

وفي هذه الأخیرة یكون الفرد ،لة الطبیعیةضمان حقوقهم وممتلكاتهم التي یتمتعون بها في الحا
أنه كذلك فإنه لا یراعي تحقیق العدل في معالجة قضایاه فینحاز و مادام یحكم نفسه بنفسه 

مما یؤدي إلى غیاب الحریة والمساواة ،لمصلحته الخاصة على حساب مصلحة الآخرین
فیما بینهم كغیابالأفرادوعدم توفیر الوسائل التي تنظم علاقات والملكیة نتیجة غیاب

وإذا وجدت هذه الوسائل ،التي لا یمكن أن توجد إلا في المجتمع السیاسي،القوانین والسلطة
لدى الأفراد في حالة المجتمع الطبیعي یمكننا أن نقول أنه تم الانتقال من المجتمع الطبیعي 

الانتقال إلى الحالة حیث نجد لوك یضع فكرة. الأفرادبرضاإلى المجتمع المدني الذي یتم 
وفي هذا الصدد یقول ،المدنیة التي ربطها بوجود الدولة والقانون في ظل حكم قانون الطبیعة

الحكومة المدنیة هي العلاج الأصیل لعیوب حالة الطبیعة وآفاتها، التي لابد أن «:لوك
نه من لأ،تكون كبیرة بالتأكید عندما یكون الناس حكاما أو قضاة في قضایاهم الخاصة

الیسیر أن نتصور أن من یكون جائرا إلى حد إلحاق الأذى بأخیه الإنسان نادرا ما یكون 
.)2(»عادلا بحیث یدین نفسه بسبب هذا الضرر

، 1959ط، ،، بیروت، د )على مولا(، اللجنة الدولیة لترجمة الروائعفي الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، جون لوك) 1(
.17ص

، 2017، 120، مجلة الآداب، العددالفكر السیاسي والفلسفة السیاسیة لدى جون لوكآساوى فلاح حسن،.م.م) 2(
.339ص
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ملكیة وتحقیق المساواة الحریة و الوالغرض من وجود الدولة عند لوك هو الحفاظ على
.السلامبین هؤلاء الأفراد حتى یعم بینهم الأمن والاستقرار و 

:العقد الاجتماعي عند لوك.3
برغم من أن الأفراد كانوا یعیشون في حالة یسودها الأمن والحریة والمساواة والتعاون 

وعلى هذا اتبعوا ،لكنهم حاولوا إیجاد حالة أفضل لأن هذه الحالة ینقصها نوع من التنظیم
الاجتماعي من أجل إقامة أي العقد،طریق التعاقد وأنشئوا جماعة على أساس رضا الأفراد

بین الأفراد یتم وهذا العقد ،یم العدل بینهمتحمیهم وتحافظ على ممتلكاتهم وتقسلطة تحكمهم و 
والحاكم حیث یتنازل فیه الأفراد عن تنازل جزئي من حقوقهم للحاكم الذي هو طرفا في 

أصیلة في الفرد هي فطریة في الإنسان و بل لأن هنالك حقوق لا یمكن التنازل عنها ،العقد
وسابقة عن المجتمع وهي الحق في الحیاة وحق في الحریة والملكیة، وهذا التنازل كان من 
أجل وضع سلطة تحافظ بدورها على حقوق الجمیع، ویقول الدكتور علي عبد المعطي 

الأفراد لا یتنازلون عن هذا القسط من حقوقهم الطبیعیة للملك أو السلطان أوإن «:معقبا
ومن ثم یصبح المجتمع هو ،ومة، وإنما هم یتنازلون عما یتنازلوا عنه للمجتمع بأسرهالحك
.) 1(»ذ الأول والموجه الأوحد للقانونالمنف

من المجتمع هو صاحب السلطة والسیادة أراد لوك أن یجعل من هذا العقد ومن هنا 
فالسادة تعود إلى الشعب وحده مما جعله یشارك سیاسیا في تسییر شؤون مجتمعه، . المطلقة

ینزعوا أنالأفرادن الحاكم إذا خرج عن قوانین العقد ولم یقم بحمایة حقوق كما یرى لوك أ
لأن سلطة الحاكم لیست ،یة السابقةو الثورة ضد الحاكم والرجوع إلى الحالة الطبیعهذا العقد

كان لوك هو الدفاع عن حق الثورة وحق الشعب في «،سلطة مطلقة بل مقیدة بشروط العقد

.285، صاسابقمذكورمرجع ال، الفكر السیاسي الغربي، فضل االله محمد سلطح) 1(
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فیحق ،أي أنه في حال خیانة الحكومة للأمانة التي ألقاها علیها الشعب،مقاومة الطغیان
.) 1(»جدیرة بالثقةأخرىعادة تلك الأمانة ووضعها من جدید في أید تساللشعب ب

ومن هنا فحق الفرد التمرد والعصیان والثورة على الحاكم في نظر لوك هو الدعوة إلى 
أما الهدف الأساسي أو الدافع الذي یسعى إلیه العقد الاجتماعي في رأي . المساواة والتعقل

لة الطبیعة فإنه أعطى اهتمام كبیر في الملكیة الخاصة لأنها في حا،لوك هو حمایة الملكیة
في العیش من أجل الحفاظ كانت ملكیة مشتركة بین جمیع الأفراد لأن لكل فرد له الحق

التي لا ینظمها یة الخاصة على الملكیة الجماعیةعلى بقائه، في حین أن لوك یفضل الملك
لأن المجتمع لا یوجد إلا لحمایة الملكیة الخاصة والحقوق،ولا یحمیها إلا المجتمع والحكومة

أما حق «:یقول لوك.الطبیعیة الأخرى التي تسبق بوجود المجتمع المدني أو السیاسي
القانون الوضعيوأالملكیة فإنه حق طبیعي یقوم على العمل ومقدار العمل لا على الحیازة 

،لشرطینمهاراته على أن حق الملكیة خاضع و س لأحد حق فیما یكسبه المرء بتعبهلیو
الأول أن الملك لا یدع ملكیته تتلف أو تهلك والآخر أن یدع الآخرین ما یكیفهم، فإن هذا 

أجل هو من بینهمومن خلال هذا فإن المبدأ الأساسي في اتفاق الناس فیما.)2(»حق لهم
.حمایة ممتلكاتهم حتى یبقى هذا الحق مصانا ومتكاملا
ضمان حقوق الأفراد والتصدي لكل من كما ذهب لوك إلى إقامة نظام سیاسي یقوم ب

السلطة التشریعیة : وهذا النظام في نظر لوك قائم على ثلاث سلطات هي،یتعدى علیها
على الفصل بین وأن النظام الصحیح هو الذي یقوم. والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة

السلطة التنفیذیة أماالسلطات، فالسلطة التشریعیة هي البرلمان ووظیفتها تشریع القوانین، 
أما السلطة القضائیة فهي سلطة تابعة ،التي هي الحكومة التي تقوم بتطبیق و تنفیذ القوانین

بناء لذلك یمكن القول بأن لوك افترض وجود سلطتین أساسیتین هما «،للسلطة التنفیذیة

98، صقاسابمذكور،المرجعت الفكر السیاسي في العصر الحدیثاتجاها، مهدي محفوظ) 1(
:، نقلا عن101، صتاریخ الفلسفة الحدیثة، یوسف كرم: ، كذا ینظر24، ص2تاریخ الفلسفة السیاسیة،ج، ستروان لیو) 2(

، أصل الدولة عند أصحاب نظریة العقد الاجتماعي هوبز، جون لوك، جون جاك روسو، وأثر في سامي شهید مشكور
.183كلیة الآداب، جامعة الكوفة، صحیاة الفكر المعاصر،
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افترض تفوق ا فقد مأما عن موقفه بالنسبة لكل منه. السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة
ذلك لأن القانون الوضعي الأول والأساسي . السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة

.)1(»والمقصود به العقد الاجتماعي الأول هو الذي ینشئ السلطة التشریعیة
ومن هنا فإن السلطة التشریعیة هي سلطة علیا في المجتمع لأن دورها یكمن في 

. لال وضعها للقوانینالمحافظة على المجتمع من خ

.97، صقاسابمذكورمرجع ال، الفكر السیاسي في العصر الحدیثاتجاهاتمحفوظ،مهدي) 1(



الفصل الثاني
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الظروف التي عاشها روسو وعلاقتها بالحقوق: المبحث الأول
ولد بمدینة سویسرا «فرنسیةیعد جون جاك روسو فیلسوفا ذا شخصیة فذة من عائلة 

ویعتبر من الفلاسفة المحدثین وقد .)1(»1778وتوفي عام 1712حزیران 28بحنیف عام 
صادفت هذا الفیلسوف حیاة ملیئة بالعراقیل والمشاكل، وتمیزت حیاته منذ ولادته بالشفاء 
والتشرد والتعاسة، وذلك بعد أن توفیت والدته بعد ولادته بأسبوع، فعاش محروما وفقیرا ینتقل 

یوت مهنة من أجل ضمان من مكان إلى مكان یبحث عن من یأویه، وقد اتخذ من خدمة الب
عاش روسو <<معیشته فذاق من خلالها مرارة الذل والجوع، وهكذا كانت بدایة حیاة روسو، 

مریضا فقد أثر هذا المرض على حیاته النفسیة لأنه لم یعرف طعم الأسرة ولدت ضعیفا وقد
ولا ن هناوم.)2(>>دفعت والدتي حیاتها ثمن ولادتي، هذه الولادة التي كانت أولى مصائبي 

حتى الاستقرار فعاش وحیدا، كما أرغم روسو في سن صغیر من قبل أبیه على قراءة 
القصص والكتب الفلسفیة، والدخول إلى مدرسة داخلیة حیث اضطر إلى الهروب منها بسبب 
إخضاعه للظلم والعقاب، لذلك التجأ إلى جینیف حیث اعتنق فیها المذهب الكاثولیكي وتخلیه 

تعرف فیها على امرأة وجعلها بروتستانتي، وبعد فترة عاد إلى باریس والتي عن المذهب ال
له وقد أنجب منها أطفال ولكن بسبب فقره وحاجاته تخلى عن تربیة أطفاله وبالتالي زوجة

تعتبر حیاة روسو حیاة ملیئة بالتجارب، قضى طفولته یتیما ضائعا، ولم یتلق دراسة محددة 
ولا مدرسة محددة وإنما اعتمد على تثقیف نفسه ونمو وعیه من خلال التجربة والكتاب، 

روف من الأسباب التي دفعت بروسو إلى كتابة وتألیف العدید من وهكذا تعتبر هذه الظ
الكتب، ویعتبر كتاب الاعترافات من أهم الكتب التي اعترف فیها عن كامل ظروف حیاته 
وبالإضافة إلى الظروف السیاسیة التي واجهت روسو خلال حیاته، والتي كانت ملیئة 

الاقتصادیة والاجتماعیة، التي كانت بالاضطرابات والاضطهاد بسبب المشاكل السیاسیة و 
ویعود ذلك إلى فساد أنظمة الحكم والسلطة الحاكمة التي أدت . سائدة لدى المجتمع الفرنسي

،اتجاهات الفكر السیاسي الحدیث،المرجع مذكور سابقا،ص142. مهدي محفوظ  (1)

.142ص المرجع نفسه،) 2(
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إلى انتشار الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، لأن في تلك الفترة كان نظام الحكم قائم على 
فإلى جانب نقده لنظام <<، الحق الإلهي غیر أن روسو رفض هذا النوع من نظام الحكم

الحكم الفرنسي الملكي الاستبدادي القائم على نظریة الحق الإلهي في الحكم، فقد كان یطالب 
.)1(>>بإقرار حریات الإنسان الطبیعیة وبالقضاء على الفساد والانقسام الطبقي 

إن هذه الظروف السیاسیة والاجتماعیة القاسیة التي عاشها روسو ومن خلال تجربته 
للحیاة وإطلاعه على الأوضاع التي كان الإنسان یعیشها في تلك الفترة، من انتهاك للحقوق 
والحریات هذا ما شجعه في البدایة إلى كتابة وتألیف أول كتاب الذي یحمل عنوان أصل 

، ففي هذا الكتاب حاول روسو البحث عن انعدام المساواة 1755عام التفاوت بین الناس في
بین الناس وذلك من خلال الرجوع إلى الحالة الطبیعیة الأولى، لأن في هذه الحالة یوجد 
مساواة بین الناس ولكن هذا لا یعني البقاء في هذه الحالة وإنما التوسط بین الحالة الطبیعیة 

في كتاب الخطاب حول أصل التفاوت بین البشر وفي أسسه المسمى «والحالة الاجتماعیة،
:یتصور روسو ثلاث حالات1754الخطاب الثاني و المكتوب عام 

.الحال الطبیعیة التي یسمیها التفاوت المحدود المسمى تفاوتا طبیعیا أو فیزیقیا.1
تفاوت ال" ولادة حالة اجتماعیة یسمیها ابتداع الملكیة، وانطلاقا منها تطویر.2

.وحرب كل فرد ضد الآخر" الأخلاقي أو السیاسي
.)2(»وحال اجتماعیة مستقرة حیث یشرع القانون قوة الملاك.3

لان الناس إذا عاشوا في حالة الطبیعة تعاونوا وتحابوا فیما بینهم حیث ازدهرت 
حیاتهم، وما إن ظهر حب التملك حتى اشتدت بینهم النزاعات والتي ترتب عنها انعدام 
المساواة وانتشار الفوضى والأنانیة وما ینجم عنهم من حب الذات والسیطرة على بعضهم 

.البعض

.144، المرجع مذكور سابقا ص السیاسي في العصر الحدیثاتجاهات الفكر ، مهدي محفوظ)1(
ط، د،، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، إبراهیم، ترجمة، د علي نجیب كبار المفكرین في السیاسة، فیلیب كوركوف)2(

.35، ص 2014سنة 
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وفي هذا الكتاب صرح روسو بأنه لا یفترض وجود الحال الطبیعیة فعلا وإنما «
یستحسن حالا من الهمجیة متوسطة بین الحال الطبیعیة والحال الاجتماعیة، یحافظ الناس 

افع الطبیعة ویظهر من تعلیقات روسو على متن الكتاب أنه لا یرید بها على البساطة ومن
رجوع المجتمع الفاسد الحاضر إلى حال الطبیعة، وإنما یعد المجتمع أمرا لا مفر منه مع 
فساده وهو یعلل هذا الفساد بالتفاوت بین أفراد المجتمع في المعاملات والحقوق، فیبتغى 

.)1(»لك الحال المتوسطة حیث تسود المساواةبالإنسان الطبیعي الظاهر ویقول بت
ویعتبر هذا الكتاب أي أصل التفاوت بین الناس بمثابة البدایة لتألیف كتاب العقد 

، والذي هو بمثابة النظرة الكاملة لأفكاره السیاسیة، 1762الذي نشره روسو عام الاجتماعي
.كما یسمى أیضا هذا الكتاب بمبادئ الحقوق السیاسیة

هذا الكتاب اهتم روسو بطبقة الرق ورفضه لفكرة عدم المساواة الذي یقر بضرورة وفي
وجود مساواة بین الناس، كما دافع عن حقوق الإنسان ورأي أن كل نظام سیاسي واجتماعي 
هدفه تحقیق وحفظ حقوق كل الأفراد وأن الشعب هو صاحب السیادة، وبالتالي فإن هذا 

لثورة الفرنسیة التي حققت النظام الجمهوري الذي كان یهدف الكتاب یمكن اعتباره إنجیل ا
روسو إلى تحقیقه من قبل، كما أن الوثیقة التي أعلنتها الثورة الفرنسیة والمسماة بإعلان 
الحقوق مأخوذة تقریبا حرفیا من كتاب العقد الاجتماعي، غیر أن أفكاره كان لها أثر كبیر 

ة الأمریكیة، إلى أن روسو كان یسعى من وراء كتابته على قیام الثورة الفرنسیة حتى الثور 
وبالمقابل یتناول روسو من جدید في «لهذا الكتاب إلى تحقیق الحریة والمساواة بین الناس،

كتاب العقد الاجتماعي التقسیم الثنائي بین الحال الطبیعیة رابطا الحریة الطبیعیة وأشكال 
یرجع هذا المیثاق في آن واحد إلى عقد إرادي وإلى التفاوت الطبیعي أو المیثاق الاجتماعي،

افترض أن البشر الواصلین إلى هذه النقطة: شكل من الضرورة، لأن روسو یكتب قائلا

ط، د،، ترجمة عادل زعیتر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة مصر، ، أصل التفاوت بین الناسجان جاك روسو)1(
.08ص 2012سنة 
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حیث تسیطر المصاعب التي تضر احتفاظهم بالحال الطبیعیة من خلال مقاومتها على 
.)1(» ا الحالالقوى التي یستطیع كل فرد أن یستخدمها كي یحتفظ بنفسه داخل هذ

لأن الهدف من هذا الكتاب العقد الاجتماعي عند روسو هو الاحتفاظ بالحریة في 
الحالة الاجتماعیة والحد من التفاوت أي المساواة الأخلاقیة والشرعیة بین البشر، أي یصبح 

والذي " إمیل والتربیة " البشر متساوین جمیعا بالاصطلاح والحق، أما فیما یخص كتاب 
، والسبب الذي دفعه إلى تألیف هذا 1762العقد الاجتماعي سنة تزامن ظهوره مع كتاب 

الكتاب هو الخطیئة التي ارتكبها في حق أولاده عندما تخلى عنهم أي عن تربیتهم ووضعهم 
بدار الأیتام، ومن هنا ظهرت شخصیة روسو من الفیلسوف الاجتماعي إلى الفیلسوف 

تأسیس ما یعرف حالیا بفلسفة التربیة التربوي، وبالتالي ساهم من خلال هذا الكتاب إلى
الحدیثة، وقد أراد من كتاب إمیل أن یفصل بین التربیة القدیمة والتربیة الحدیثة فقام بتقسیم 
هذا الكتاب إلى خمسة كتب یتحدث فیها عن أهم مراحل التربیة والتي تناول فیها تربیة 

خلاق والفضیلة وحتى الحیاة الأطفال منذ الطفولة حتى سن المراهقة، بالإضافة إلى الأ
والتربیة تأتینا إما من الطبیعة أو من الناس أو من الأشیاء فنمو وظائفنا <<الزوجیة، 

وجوارحنا الداخلي ذالكم هو تربیة الطبیعة، وما تتعلم الإفادة من ذلك النمو ذلكم هو تربیة 
).2(>>بیة الأشیاء الناس وما نكتسبه بخبرتنا عن الأشیاء التي تتأثر بها فذلكم هو تر 

فقد كان یسعى روسو من وراء وضعه التربیة لأنه كان یرید من خلالها أي هذه التربیة 
هو المحافظة على الإنسان خاصة في الحالة الطبیعیة، لأن مهمة التربیة هي التي تعلم 

.الفرد العدید من الأشیاء وخاصة فیما یتعلق بالقدرات العقلیة
1782والذي نشره في عام 1770و 1765غیر أن كتاب الاعترافات الذي كتبه بین 

وهذا كان في أواخر أیامه والذي یعترف فیه عن جمیع تفاصیل حیاته، وأهم أعماله منذ 

.36- 35ص مرجع مذكور سابقا، ص ، كبار المفكرین في السیاسة، فیلیب كوركوف)1(
، ترجمة الدكتور نظمي لوقا، تقدیم الأستاذ أحمد زكي إمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد، جان جاك روسو)2(

.26ت، ص .دط، .دمحمد، الشركة العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، 
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ولادته حتى وفاته، وقد ذكر فیه عن جمیع الأخطاء التي ارتكبها في حیاته حتى أنه كان 
والانحراف كما صرح أیضا عن بعض الشخصیات التي أثرت صریحا في الاعتراف بالسرقة 

فیه، وبدأ في وضع هذه الاعترافات لما هاجر إلى انجلترا وكان هدف روسو من هذه 
.الاعترافات، هو أن یقدم تجاربه للناس في الحیاة خاصة في مجال التربیة ورعایة النشء

انقساما عمیقا، لعبت فقد أعطى كتابه الاعترافات صورة واضحة عن شخصیة تنقسم 
إن أذواقي وأفكاري بدت<<: فیها أمراض كل من الجنس والدین دورا كبیرا فهو یقول

روسو من هذه الاعترافات التي ذكرها في والغایة عند.)1(>>متأرجحة بین النیل والوضاعة 
كتابة هذا هو تقدیم سوى دروس اجتماعیة وتربویة من خلال ما مر به في مسار حیاته، 

ومن أهم كتاب فرنسا آنذاك، وذلك راجع 18ومن هنا یعد روسو من أعظم فلاسفة القرن 
ئه ومبادئه من خلال إلى الظروف القاسیة التي عاشها والتي دفعته إلى إظهار عبقریته وآرا

تألیف العدید من الكتب التي كان لها صدى كبیر على الثورة الفرنسیة والفلاسفة الذین جاءوا 
من بعده، وهذا من خلال نظرته الشاملة لأفكاره وآرائه في كل من الاجتماع والسیاسة 

ى إحراق والاقتصاد والتربیة، وبالرغم من هذا لقي روسو الكثیر من الهجمات التي أدت إل
العدید من كتبه إلا أنها بقیت لها أثر حتى بعد وفاته، وهذا ما تمثل في الثورة الفرنسیة 

.وكذلك كان لعصر التنویر دور كبیر في تطویر أفكار روسو
وإن ما كان یسعى من ورائه روسو هو إعادة الاعتبار للإنسان من خلال ضمان 
حقوق وحریاته والمحافظة علیها، وهذا نتیجة كل مرآه وهي أن حیاة الإنسان یمكن أن تدمر 
أو تصاب بالهلاك بسبب بعض المفاسد كالثراء والترف وانتشار الشرور والأنانیة التي كانت 

ما یعتبر روسو هنا من أفضل الفلاسفة الذین تحدثوا ووصفوا سائدة في تلك الفترة، ك
الأوضاع التي كانت تعیشها أوربا حتى فرنسا، لأن هذا الفیلسوف یحمل في ذاته الروح 

راشد البراوي، الهیئة المصریة العامة ، ترجمة علي إبراهیم السید، مراجعة وتقدیم تطور الفكر السیاسي، جورج سیاسین)1(
.56- 55صت، ص .دط، .للكتاب، مصر، د
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الإنسانیة ویسعى إلى هدف واحد وحید وهو إسعاد الإنسان تخلیصه من كل أشكال 
.للانحطاط والتدهور

.ق عن روسومضامین نظریة الحقو: المبحث الثاني
:الأصول الطبیعیة لحقوق عن روسو.أ

العقد الاجتماعي، فحالة الطبیعة عند هوبز لم تكن حالة الطبیعة واحدة عند فلاسفة
كانت عبارة عن حالة حرب دائمة أي حرب الكل ضد الكل، أما عند جون لوك فیختلف عن 
هوبز فحالة الطبیعة الأولى هي حالة حریة ومساواة، أما فیما یخص روسو فقد رأى أن حالة 

ساواة وحریة وسعادة وهناء الطبیعة أكثر تعقیدا مما هي عند هوبز ولوك، فهي عنده حالة م
فهي خیر حالة عاشها الإنسان الأول، ویرى روسو أن هذه الحالة الأولى أي حالة الفطرة 
هي أفضل حالة یجب أن یعیشها الإنسان، لأن الفطرة هي الركیزة الأساسیة للإنسان في 

لجمیع المجتمع یتساوى فیها جمیع الأفراد وكل فرد منهم یسعى إلى خدمة نفسه بنفسه وا
لقد كان الإنسان عبارة عن كائن یعیش في الغابات بین الحیوانات <<متقبلین معیشتهم، 

ولدیه في غریزته وحدها كل ما یلزمه من أجل العیش، لقد كان یخاف فقط من الألم والجوع 
أما الخیرات التي یعرفها فهي الغذاء والراحة في وقت الفراغ وأنثى لقد كان یكتفي من الحب 

به الجسدي، إن همه الوحید تقریبا هو أن یحفظ ذاته ویكون قلبه في حالة سلام وجسده بجان
بصحته جیدة، هكذا یفترض ویتصور أن یكون بصفة أساسیة الإنسان الطبیعي في تكوینه

ومن هنا نجد أن روسو قد وصف الحالة الطبیعیة الأولى هي حالة الأفراد .)1(>>البدائي 
الذین كانوا یعیشون حالة العزلة منفصلین عن بعضهم البعض، وهذا الانعزال أدى إلى غیاب 
العلاقات والروابط بین الأفراد ومن ثم عدم وجود أي صراع ولا حقد ولا أنانیة فیما بینهم، 

تع والتصرف فیما یحلو له دون أن یؤدي هذا الحق الغیر المتناهي وكل فرد له الحق في التم
إلى نشوب الصراع مع الآخرین، وذلك لعدم وجود أي رابطة تربط بین هؤلاء الأفراد لأن كل 

محمد عرب صاصیلا، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، ترجمة، تاریخ الفكر السیاسي،جان جاك شوفالیه) 1(
.479، ص 2006سنة ،والتوزیع، بیروت، الطبعة الخامسة
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فرد لا یحمل ذاته أي نوع من الحسد واللامساواة والغیرة والشرور، فغیاب هذه العلاقات 
الطبیعیة عن الحرب والصراع وخلو النفس الإنسان عن الاجتماعیة تبعد الأفراد في الحالة

من هذا «،أسباب الشرور والنزاع وكذلك عن التنافس التي انسجم عن الحیاة الاجتماعیة
الواقع الإنسان الطبیعي في حالة الفطرة الأولى یستطرد روسو قائلا بأن البشر في الحالة 
الطبیعیة لیسو لا صالحین ولا أشرار، إذ لا تجمع بینهم أیة علاقة أخلاقیة أو واجبات 
مشتركة وهنا تظهر عدم موافقة روسو على قول هوبز بأن الإنسان البدائي هو بطبیعته 

.)1(»ه لا یملك أیة فكرة عن الخیر وأنه فاسد وفاجر لأنه لا یعرف الفضیلة شریر لأن
فحالة الطبیعة إذا حسب روسو كما یراها الكثیر من المفكرین على أنها العصر الذهبي 
للإنسانیة، فمهما كان الإنسان متوحشا وشریرا إلا أنه یوجد بداخله صفات حسنة وطیبة، 

عیة هذه هي حالة یسودها السلم والسعادة منبعها الحریة والمساواة وعلى هذا فإن الحالة الطبی
على عكس الحالة المدنیة التي هي مصدر أو منبع الشرور والفساد والانحطاط فحالة 

.الطبیعة هي حالة خیرة
:الحالة الاجتماعیة وبدایة ظهور الصراع.ب

ینطلق روسو في فلسفته الاجتماعیة من الحالة الطبیعیة الأولى التي كان یسود فیها 
المساواة والحریة والمحبة وتعاون الناس فیما بینهم، وما إن بدأ الإنسان في الحاجة إلى الغیر 
في تلبیة حاجیاته ویكون ذلك بمعاونة الآخرون له في جمع مؤونة عیشه، وبالإضافة إلى 

الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع الطبیعي وتطور الحیاة وتقدم المدینة، ومن تطور الحیاة
هنا بدأت تظهر المساوئ حتى أدى هذا إلى اختفاء المساواة وبروز محلها اللامساواة التي 
كان بسببها نتیجة ظهور الملكیة التي فرقت بدورها بین الغني والفقیر، وبذلك قضت على 

وعلى أي حال بدأ الانتقال الإنسان من <<.  تسودها الطمأنینة والاستقرارالحیاة الأولى التي 
حالة المساواة الطبیعیة حینما بدأت تظهر الملكیات الخاصة التي كانت بمثابة الحد الفاصل

.145، ص ،المرجع مذكور سابقادیثاتجاهات الفكر السیاسي في العصر الح، مهدي محفوظ) 1(
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بین حالة المساواة وبدأ حالة اللامساواة، فقد كانت الخطوة الأولى في تقدم اللامساواة في 
.)1(>>حینما بدأ ظهور الغني والفقیر الحالة الاجتماعیة 

ویرى روسو أنه ما إن بدأ كل شخص یملك أرضا ویقول هذا ملكي حتى بدأت رغبة 
التملك تفرق بینهم، بسبب الطمع والجشع لأن فكرة الملكیة جلبت معها الشقاء والبؤس 

عهم والتعاسة، وظهور الخلافات والحروب والنزاعات حیث بدأ الناس یبحثون عن مناف
لم یكن روسو مبالا للإضفاء الحق <<ومصالحهم، ومن هنا ترتب عن ذلك انعدام المساواة، 

الطبیعي على الملكیة بل یعتبرها نتیجة سلبیة للتطور في حیاة البشریة، ذلك لأن ملكیة 
.)2(>>الأرض تولد اللامساواة وصراع المصالح والعبودیة والشقاء 

إلى حدوث تفاوت في الملكیة الخاصة وفي الحقوق وبالتالي فإن هذا التطور أدى 
ونتیجة هذا التفاوت ینجم عنها ضرورة قیام الحروب بین طبقة الملاك ، والحریات بین الناس

وهكذا یكون التطور الاقتصادي ، وغیر الملكین وانتشار العداوة والأنانیة والبغضاء بین الناس
نتیجة ، الذي أدى بدوره إلى ظهور الشروروالاجتماعي السبب الأول الذي أفسد الإنسان و 

ویعتبر الإنسان ، ذلك التطور وأهم ما نجم عنه هو عدم المساواة التي عمت بین الناس
كیف «،حسب روسو منبع المصائب والشقاء لأنه هو من صنعها ولیس من صنع الطبیعة

یمكنني أن أنعم بالنظر في المساواة التي وصفتها الطبیعة بین الناس، وفي التفاوت الذي 
أقاموه من غیر أن أفكر في الحكمة البالغة التي مزجت بها تلك وهذا مزاجا موفقا في هذه 

أن نجد ومن خلال هذا.)3(»الدولة، فیسعیان من أقرب الطرق إلى القانون الطبیعي
بیعیة التي كان یتمتع بها الإنسان في الحالة الطبیعیة الأولى أنها لم تعد موجودة ق الطالحقو 

غیر أن هذا التفاوت لم ، وذلك بسبب التفاوت الذي حدث فیها، في هذه الحالة الاجتماعیة
ولذلك نجد روسو یقدم لنا ، یعرفه الناس من قبل لأن مبدأ المساواة كان سائدا فیما بینهم

، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الطبعة الأولى، أعلام الفلسفة حیاتهم ومذاهبهم، حسن النشارمصطفى) 1(
.242، ص 2011سنة 

.146، المرجع مذكور سابقا، ص اتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیث، مهدي محفوظ) 2(
.14، ص سابقاالمصدر مذكور ، أصل التفاوت بین الناس، جان جاك روسو) 3(
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وت هناك التفاوت الطبیعي أو الفیزیائي فهو تفاوت معطى للبشر بشكل نوعین من التفا
أما فیما یخص التفاوت الأخلاقي أو السیاسي فهو المرتبط بالعلاقات السائدة في ، طبیعي

فهذا التفاوت نجده یمس طبقتین وهما طبقة الفقراء یجعلها تواجه بعض العراقیل ، المجتمعات
بینما طبقة الأغنیاء فیزیدهم قوة ، لى سلب بعض حقوقهموهذا قد یؤدي بهم إ، والمشاكل

أتصور وجود نوعین للتفاوت في الجنس البشري، فالنوع الأول وهو ما أدعوه <<، ونفوذ
الطبیعي أو الفیزیوي لأنه من وضع الطبیعة ویقوم على اختلاف الأعمار والصحة وقوى 
البدن وصفات النفس أو الروح، والنوع الثاني هو ما یمكن أن أدعوه التفاوت الأدبي أو 

د ولقیامة، أو للإذن فیه على الأقل، یتراضى الناس السیاسي لتوقفهن على ضرب من العه
.)1(>>ویتألف هذا النوع من مختلف الامتیازات التي یتمتع بها معظمهم إجحافا بالآخرین 

صحیح أن الحالة الطبیعیة الأولى هي حالة حسنة، لكن مع ظهور الملكیة والتقدم 
حاجة إلى الغیر، وهذا كله أدى الصناعي والاقتصادي وزیادة عدد السكان وظهور العمل وال

إلى انتشار المساوئ والصراع داخل المجتمع وبالتالي فقدان الأمن والاستقرار، ولكي یحافظ 
الناس على بقائهم وعلى الأمن والاستقرار حاولوا الأفراد حسب روسو الانتقال إلى حالة 

لى ما هو أفضل من المجتمع المدني، الذي یقوم على أساس العقد الاجتماعي لكي یصلوا إ
الحالة الطبیعیة، لأن الإنسان یسعى دائما وراء ما هو أفضل لأن هدف كل إنسان هو 

.الحفاظ على البقاء واستمراره في حیاة أفضل
:خصائص المجتمع المدني من خلال بنود العقد الاجتماعي.ج

جاءت نظریة العقد الاجتماعي كرد فعل على نظریة الحق الإلهي، وقد بلغت هذه 
على ید الفیلسوف الفرنسي والسیاسي جان جاك روسو، وقد 18النظریة ذروتها في القرن 

اختلفت نظرته للعقد عن نظرة كل من هوبز ولوك، فروسو قام بوضع العقد الاجتماعي 
لملكي الاستبدادي، الذي كان قائم على نظریة الحق الإلهي نتیجة نقده لنظام الحكم الفرنسي ا

.29مصدر مذكور سابقا، ص ، أصل التفاوت بین الناس، جان جاك روسو) 1(
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في الحكم، فقد كان روسو یسعى من وراء هذا القضاء على الفساد والظلم والحد من الطبقیة 
. بین الناس وكذا الاعتراف بحریة الإنسان

هنا فإن روسو بعد تحلیله للحالة الطبیعیة للإنسان والتي سادت فیها بعض ومن
التي كانت من صنع الإنسان نفسه، فقد توصلا إلى أنه لابد من مغادرة الحالة الأوضاع 

الاجتماعیة إلى الحالة المدنیة من أجل استرجاع الحقوق وتأسیس المجتمع، ویكون هكذا 
التأسیس عن طریق إبرام عقد اجتماعي بین الأفراد، فهذا العقد لا یأخذ ولا یكتسب قوته من 

ك إلى طریقة استخدامه والغایة التي یسعى إلى تحقیقها تكمن في الأفراد فقط بل یعود ذل
یشكل العقد الاجتماعي بالنسبة لروسو ما «،تحقیق حیاة أفضل توجد فیها الحریة والمساواة

یجب أن یكون ولیس ما هو موجود بالفعل ومنظما مثالیا أكثر من وجه تاریخي، وهو یعبر 
یة فلنتصرف إذا بأن القوة لا تضع الحق وأننا لا عن الرؤیة التي كونها روسو عن الشرع

لاجتماعي عند روسو هو ، ومن هنا فالعقد ا)1(»نحیز إلا على طاعة القوى البشریة 
الاحتفاظ بالحریة في الحال الاجتماعیة والحد من التفاوت أي المساواة الأخلاقیة والشرعیة 

.بین البشر أي یصبح البشر متساوین جمیعا
العقد بین الناس ضروریا ولا یمكن العودة إلى الحالة الطبیعیة ویكون ذلك وهكذا أصبح

عن طریق إصلاح هذه الحالة الاجتماعیة التي كان میئوسا منها ونتیجتها الهلاك والضیاع، 
ولقیام مجتمع متطور یقوم على التضامن والتكامل هذا یقتضي بضرورة وجود المجتمع 

ن والسلم، ولكي یضمن الفرد حقوقه المتمثلة في الحریة المدني الذي یحقق للأفراد الأم
والمساواة وحمایتها داخل الجماعیة لا یكون ذلك إلا على أساس العقد الاجتماعي، الذي 
بمقتضاه یتنازل كل فرد عن حریته وحقوقه للمجموع من أجل التمتع بالحریة المدنیة والتي 

یرى روسو أن الأفراد «اعیل علي سعدتضمن للفرد الحمایة، وفي هذا الإطار یقول إسم
یتنازلون عن جمیع حقوقهم ولكن لیس لفرد بعینه أو أفراد معینین، وإنما بتنازل الأفراد 
لمجموعهم أي أنهم یتنازلون لأنفسهم باعتبارهم كیانا جماعیا فهم یتنازلون للإرادة الجماعیة

.36، ص مرجع مذكور سابقا، كبار المفكرین في السیاسة، فیلیب كوركوف) 1(
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لا یعني فقدان الحریة والمساواة بل على العكس من فهذا التنازل،)1(»الناشئة عن العقد 
ذلك، فالأفراد یتنازلون عن جمیع حقوقهم للجماعة لأنهم أبرموا هذا العقد مع أنفسهم وفیه 
یستبدلونها بحقوق وحریات مدنیة تضمنها لهم الجماعة المدنیة أي المجتمع المدني، لأن 

.عهالإنسان في حد ذاته یتمتع بالحریة التي ولدت م
منذ الفطرة الأولى لأنها فطریة في ذات الإنسان وهذا ما ذكره روسو في بدایة كتابه 

یولد الإنسان حرا ویوجد الإنسان مقیدا في كل مكان وهو «قولهالعقد الاجتماعي من خلال 
وبالتالي فإن هذا العقد الاجتماعي ،)2(»یظن أنه سید الآخرین، وهو یظل عبدا أكثر منهم

أبرم بین أفراد أحرار ومتساوین یحضون من ورائه في المحافظة على حریتهم ومساواتهم 
فروسو یجعل من الحریة صفة طبیعیة لا ینبغي للعقد الاجتماعي أن یستغني عنها، فعلى 

لعقد الاجتماعي، هذا العقد ضرورة الاحتفاظ بها وكذلك یجعل من المساواة ركیزة أساسیة ل
كما أن لهذا الأخیر شروط وهي الالتزام بالعقد أي عدم خروج الأفراد عنه، وإذا ما خرج 
هؤلاء الأفراد عن هذا العقد أي المیثاق الاجتماعي فسوف یختل هذا العقد ویسترجع كل واحد 

رد وی«:منهم حقوقه وحریاته الطبیعیة الأولى، ومن بین هذه الشروط على حد قول روسو
جمیع هذه الشروط، المفهومة حقا إلى شرط واحد، وهو بیع كل مشترك مع جمیع حقوقه من 
المجتمع بأسره بیعا شاملا وذلك أولا، أن الشرط متساو نحو الجمیع ما وهب كل واحد نفسه 
بأسرها وأنه لا مصلحة لأحد في جعل الشرط ثقیلا على الآخرین، ما كان الشرط متساویا 

.)3(»نحو الجمیع
وبالإضافة إلى أن العقد الاجتماعي عند روسو یحمل دلالة ومعنى أعمق من كونه 
نظریة فهو یفسر لنا المبدأ الذي تقوم علیه العلاقات بین الناس، فلابد أن یكون مبدأ العقد 
الاجتماعي قائم على القبول والتراضي لا على التعسف والقهر، فلابد أن یكون على أساس 

.188، ص المرجع مذكور سابقا، السیاسة تفرض نفسها، إسماعیل علي سعد) 1(
- ، ترجمة عادل زعیتر، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروتمبادئ الحقوق السیاسیةالعقد الاجتماعي أو ، جان جاك روسو) 2(

.29، ص 1995لبنان، الطبعة الثانیة سنة 
.44، ص المصدر نفسه) 3(



نظرة حقوق الإنسان عند جان جاك روسو:                 الفصل الثاني

41

القوة لأن من خلال هذا العقد أراد جان جاك روسو أن یوضح لنا صورة مبدأ الحق لا 
واضحة على طبیعة المجتمع، لأن هذا الأخیر یمثل في حد ذاته نتاج جهود إرادة أصحابه، 

ولیس ثمة «وذلك من أجل ضمان حقوقهم والحفاظ على بقائهم وتحقیق الأمن والاستقرار،
جتماعي، ولكن الجدید هنا هو الفكرة الأساسیة جدید في أن یتحدث روسو عن العقد الا

الأصلیة التي ینبغي روسو استخلاصها تأسیسا على ذلك أعني بها فكرة الإرادة العامة، 
ولهذه الفكرة أثر عمیق في تعزیز معنى التمثیل الإرادي الذي لا یمكن أن یشكل حكومة إلا 

.)1(»في ضله
هوبز وجون لوك في ضرورة انتقال الإنسان وكما نجد روسو كذلك یتفق مع كل من 

من الحالة الطبیعیة إلى المجتمع المدني، كما یؤكد على أن الأفراد لابد أن یحتفظوا بحریتهم 
التي كانوا یتمتعون بها من قبل وأن یبقوا أحرارا داخل الدولة یحكمون أنفسهم بأنفسهم، وهذا 

فراد بالسلطة التي أقاموها، وبالتالي یبقون ما نص علیه العقد الاجتماعي، وذلك باحتفاظ الأ
یرى روسو أن كل فرد في الكیان السیاسي هو في نفس «أحرار في المجتمع السیاسي،

الوقت مواطن ورعیة، مواطن لأنه هو صاحب السلطة وهو الذي یساهم في نشاط الكیان 
السیاسي، أما رعیة لأنه یطیع الأوامر التي یصدرها الكیان السیاسي وبالتالي یصبح الفرد 

.)2(»حاكم ومحكوم في نفس الوقت 
امل الحریة في أن یحكم نفسه بنفسه داخل المجتمع السیاسي، صحیح أن الفرد له ك

لكن یجب أن یكون ملتزما نحو العقد وهذا الالتزام بني على أساس الإرادة الحرة لدى كل فرد 
ولا یكون بالقوة بل كل فرد ملتزم في ذاته، وهذا الالتزام بالنسبة لجان جاك روسو یجب أن 

ویرى روسو أن «،المجتمع السیاسي أو الدولةیكون ضمن شروط العقد من أجل إقامة
الالتزام الاجتماعي والخضوع للسلطة لا یمكن أن یكون أساسها القوة، ذلك أن تأسیس

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، سنة نماذج في الفلسفة السیاسیة، طيیمحمد فتحي الشن) 1(
.87، ص 2010

لبنان، - شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروتالدولة الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة والقانونیة،، منذر الشاوي) 2(
بتصرف. 92، ص 2000الطبعة الأولى، سنة 
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المجتمع السیاسي والسلطة فظهور.)1(»السلطة على القوة وحدها إنكار فكرة الحق كلیة
والحریة بالنسبة لروسو كلها جاءت نتیجة العقد الاجتماعي الذي جاء بموافقة جمیع الإرادات 
الحرة لجمیع الأفراد، وبالتالي فإن هذا العقد یقوم على تنازل كل فرد عن جمیع حقوقه 

كل فرد مع للجماعة، غیر أن هذا التنازل یجب أن یلتزم به الجمیع من خلال مشاركة 
الجمیع، فلا یمكن لأي فرد أن یخضع نفسه تحت إشراف فرد آخر فكل فرد له الحق على 
فرد آخر، وبهذا الالتزام یبقى كل فرد حاكما وفي نفس الوقت محكوما، فهو حاكم لأنه 
صاحب السیادة ومحكوم لأنه مجبر بالالتزام التي تصدره الإرادة العامة، وبالتالي فهذا 

ائم على الالتزام لم یجرد تلك المساواة الطبیعیة بل وضع مساواة أخلاقیة مكان ما الاتفاق الق
أحرزته الطبیعة من تفاوت وفوارق بین الناس، كما نجد العقد الاجتماعي عند روسو یقتصر 

كل واحد منا یضع ":إن صیغة العقد الاجتماعي ستكون عند روسو كالآتي«:على ما یلي
كل ......بشكل مشاع شخصه، وكل سلطة تحت الإرادة العلیا للإرادة العامة ونحن نستقبل

بمعنى أن كل عضو یتنازل عن جمیع حقوقه .)2(»عضو كجزء لا یتجزأ من الكل
للجماعة أو الكیان السیاسي، وعلى هذا فإن حریة الفرد لا یزال محافظ علیها، لأن كل فرد 

فراد ملتزم نحو الكل وعندما یقدم كل فرد حقه للكل لا یعني أنه یفقد من قیمته من الأ
ومكانته، لذلك فكل فرد له الحق على الآخر، فتخلي كل فرد عن حقه من أجل أن یكتسب 
حقا مساویا مع كل فرد في المجتمع السیاسي، أما بالنسبة لروسو نجده كذلك یؤكد على 

مجتمع السیاسي، والدولة عنده هي دولة ذات سیادة التي ضرورة وجود دولة داخل هذا ال
بدورها تحترم حریة الفرد، وهذا الأخیر لا یخضع فیها لأي حاكم وذلك الفرد لیس له الحق 
أن یخضع إرادته للآخرین بل یخضع لإرادته فقط التي قام بوضعها بنفسه دون أن یجبره 

فراد هم الذین أرادوا الانتقال من حالة فالدولة إذا من صنع واختیار الأفراد، فالأ«أحد

دار الوفاء لدنیا ،دراسة تحلیلیة في الفلسفة السیاسیة" المسؤولیة السیاسیة بین الدولة والمواطن ، فضل االله محمد سلطح) 1(
.137، ص 2007الطباعة والنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى سنة 

.91، المرجع مذكور سابقا، ص الدولة الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة، منذر الشاوي) 2(
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أي الدولة، لأنه فیها مصلحة الأفراد، ومادام الفرد هو صاحب الطبیعة إلى المجتمع المدني
السلطة في الحالة الطبیعیة ولتحقیق مصلحته أراد أن یقیم دولة ویمنحها السلطة والسیادة 

طریق العقد الاجتماعي، الذي یقوم فیه فسیادة الدولة هي سیادة الأفراد المؤسسین للدولة عن 
وبالتالي حسب روسو أن الهدف .)1(»وحریاتهم وسیادتهم للغیربتنازل الأفراد عن سلطتهم

الذي كان من وراء هذه الدولة هو المحافظة على الحریة والمساواة لمواطنیها، وهذا التنازل 
أن لهذا الحاكم سلطة مقیدة، وهذا الذي قام به هؤلاء الأفراد عن جمیع حقوقهم للحاكم غیر

لا یعني أن التنازل یجعل الأفراد یخضعون بالضرورة للأوامر الحاكم، ولكن روسو هنا یقر 
ومن ثم فإن «،بحریة الفرد لذلك لا یمكن للفرد أن یتنازل عن حریته في العقد الاجتماعي

ب حق مراقبة الحاكم، سلطة الحاكم تكون مفیدة تحت إشراف الأمة، وعلى ذلك یكون للشع
ومحاسبته على انحرافه بالسلطة، وتوقیع الجزاء القانوني علیه لأن التعاقد یلزم الحاكم 

یخل بالمحافظة على حقوق الأفراد وإقامة العدل بینهم، وعلى الشعب واجب الطاعة ما لم 
ومن هنا نجد أن الحاكم عند روسو یختلف عن الحاكم بالنسبة لهوبز .)2(»الحاكم بالتزامه

وجون لوك، فهوبز یرى أن الحاكم لیس طرفا في العقد أما لوك فیراه أنه طرفا في العقد بینما 
هذا الحاكم عند روسو هو تلك الإرادة العامة التي هي إرادة المجموع أي الجماعة، بالإضافة 

بر اللبنة الأولى أو هي الخلیة الأساسیة إلى تكوین المجتمعات إلى دور الأسرة التي تعت
السیاسیة، فالدولة بمثابة الأسرة التي تحدي أفرادها، فالحاكم في هذه الدولة یكون بمثابة الأب 
والأفراد بمثابة الأبناء، فالأسرة هنا تعتبر الراعي الذي یرعى رعیته، وهذا كذلك بالنسبة 

برعایة رعایاه وذلك بالمحافظة على حقوقهم وحمایة حریاتهم للحاكم في الدولة یقوم 
وممتلكاتهم الشخصیة، ولذلك نجد روسو من خلال هذا اهتم بالأسرة وأعطاها دور كبیر كما 
اعتبرها أول المجتمعات الطبیعیة التي یجب على الإنسان التمسك بها، لأن الإنسان في حد 

.87، المرجع مذكور سابقا، ص الدولة الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة، منذر الشاوي) 1(
، دار الكتب القانونیة، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة وتطورها وضماناتها، دراسة مقارنة، قمرحسني) 2(

.115، ص 2006ط، سنة .مصر، د
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أن تعد الأسرة إذن أول نموذج للمجتمعات ویمكن«،ذاته یسعى إلى تكوین أسرة یترعرع فیها
السیاسیة یكون الرئیس صورة الأب، والشعب صورة الأولاد، وبما أن الجمیع یولدون أحرارا 
متساوین فإنهم لا یتنازلون عن حریتهم إلا لنفعهم، وكل الفرق هو أن حب الأب لأولاده في 

ي الدولة تقوم مقام هذا الحب الذي لا یحمله الأسرة یؤدیه فیما یرعاهم به، وأن لذة القیادة ف
.)1(»رعایاهالرئیس نحو 

لذلك فالأسرة عند روسو هي المقیاس الطبیعي الذي یقوم علیه المجتمع المدني، كما 
أن غایة العقد الاجتماعي عنده هي الوصول إلى تحقیق المصلحة العامة وهو مبدأ أساسي 

الركیزة الأساسیة والأولى في انتقال الإنسان من الحالة لجمیع الحقوق، كما یمثل أیضا 
الطبیعیة إلى حالة المجتمع المدني، لأن في هذا الأخیر نجد أن الإنسان له كامل 
الصلاحیات في التمتع بجمیع حقوقه المدنیة بما فیها الحق في الحیاة، كما له الحق في 

.معاشرة الآخرین لتحقیق منافعه الخاصة
:عند روسوالطبیعيالحق أسس.د
:الحـریـــــة.1

تعتبر الحریة من أهم الحقوق التي لا یستطیع الإنسان أن یستغني عنها فهي مرتبطة 
وقد أصبحت الحریة من المفاهیم الشائعة لدى ، به منذ ولادته فهي فطریة لأنه ولد مزود بها

ومن بین تعاریف الحریة ، الكثیر من الفلاسفة والمفكرین والذي تطور عبر العصور التاریخیة
اللؤم فالحریة هي الخلوص من الشوائب، أو الرق، أو«،جم الفلاسفةعما هو موجود في م

فإذا أطلقت على الخلوص من الشوائب، دلت على صفة مادیة یقال ذهب حر لا نحاس فیه، 
»أي طلیقوإذا أطلقت على الخلوص من الرق دلت على صفة اجتماعیة یقال رجل حر 

وهكذا نجد أن للحریة العدید من المعاني وفي هذا السیاق نجد هذه الحریة أخذت معاني ،)2(
.كثیرة

.30، المصدر مذكور سابقا، ص العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، جان جاك روسو) 1(
. 461، ص 1994، دار الكتاب العالمي، بیروت لبنان، د ط، سنة ولالمعجم الفلسفي، الجزء الأ، جمیل صلیبا) 2(
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كما أن هذا المفهوم شهد تطورا كبیرا خاصة في العصر الحدیث، حینما عرف هذا 
العصر اهتمام كبیر بحقوق الإنسان الذي أعطى بدوره أهمیة وقیمة كبرى لتمتع الإنسان 

حضت هذه الأخیرة بالغ الأهمیة من قبل الفیلسوف الفرنسي جون جاك بحق الحریة، حیث 
روسو، فأول ما تحدث عنه روسو في أهم كتاب العقد الاجتماعي في مقولته الشهیرة والتي 
افتتح بها كتابه هو أن الإنسان یولد حرا، فهذه الحریة في نظر روسو لا یستطیع أي إنسان 

أصیلة فیه فهي كذلك جزء لا تجزأ من حیاته، لأن أن یستغني عنها بسهولة لأنها تبقى
انتهاك الحریة وتعرضها للاستبداد یتعارض مع الطبیعة البشریة، لأن تخلي أي إنسان عن 
حریته والذي تجعله بدورها یتجرد من صفته كإنسان، وبالتالي تخلیه عن حقوقه وواجباته في 

عن صفة الإنسان فیه وتنزلا عن الحقوق الإنسان عن حریته یعني تنزلا وتنزل«،الإنسانیة
الإنسانیة، وعن واجباتها أیضا ولا تعویض یمكن لمن یتنزل عن كل شيء، وتنزل كهذا 

)1(»من أعمالهیناقض طبیعة الإنسان، ونزع كل حریة من إرادة الإنسان هو نزع كل أدب 

ومن هنا نجد أن الحریة تعتبر میزة یتمیز بها الإنسان عن بقیة الكائنات الأخرى دون اللجوء 
إلى میزة العقل التي تفصل بین الإنسان والحیوان، كما نجد أن روسو قد أكد على الحریة 
خاصة في كتابه العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، وذلك من خلال أنه عندما 

الأفراد التنازل على جمیع حقوقهم من أجل هذا العقد لكنهم لم یتنازلوا عن الحریة، قرر هؤلاء
لأن فكرة الحریة هي المبدأ الأساسي أو الركیزة القویمة التي یستند إلیها العقد الاجتماعي 
عند روسو، فإذا تنازل الأفراد عن الحریة هذا لا یعني بالضرورة أن هذا الفرد یفقد حریته بل 

الحریة وهذه«،العكس من ذلك یبقى الإنسان متمسكا ومحتفظا بها كما كان من قبلعلى 
العامة هي نتیجة طبیعة الإنسان وقانون الإنسان الأول، وهو أن یعني ببقائه الخاص وواجبه 
تجاه نفسه وهو أول ما یحرص علیه وهو إذا ما بلغ سن الرشد أصبح سید نفسه لما یكون 

وهكذا نجد الإنسان دوما یبحث عن الأفضل وخاصة .)2(»الخاصةفي وسائلهبذلك حكما 

.36، المصدر مذكور سابقا، صالعقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، جان جاك روسو) 1(
.30، ص المصدر نفسه)2(
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نجد دائما یسعى إلى حفظ بقائه واستمراره في الوجود وهذا كله یتطلب كذلك المحافظة على 
حریته الطبیعیة، فالإنسان في حد ذاته لا یجب أن یكون مسیطرا علیه لأنه یرید أن یكون 

تمتع به الإنسان من شرف وقیم هذا كله مرتبط بحریته، دائما حرا في تصرفاته، غیر أن ما ی
ولكن حسب روسو إذا ما وجه الإنسان مشاكل بسبب السیطرة والقوة قد یؤدي هذا بدوره إلى 
تجرید هذا الإنسان من هذا الحق أي حق الحریة، لأن هذه الأخیرة في نظر روسو من أهم 

اهیة، ومن هنا یحضا الإنسان بثقة كبیرة الأشیاء التي تجعل الإنسان یستعر بالسعادة والرف
إن كرامة الإنسان في حریته وفي قیام الحق <<في نفسه تدفعه دوما إلى تحقیق الأفضل، 

على أساس القوة سلب لحریة الإنسان وإهدار لكرامته، فثمة تنافر بالطبع بین الحق والقوة 
روسو بقدر ما یعنیه إرساء رغم قسوة التجارب التاریخیة، أن التجربة التاریخیة لا تعي

إذا فإن الحریة عند روسو نجدها كذلك .)1(>>الأساس الأخلاقي الراسخ للحیاة الاجتماعیة
مرتبطة بالأخلاق، لأن هذه الأخیرة میزة یحظى بها الإنسان لنفسه لأنه هو من یضعها في 

یسعى إلى المحافظة ذاته، بالإضافة إلى أن هذه الحریة بالنسبة للعقد الاجتماعي عند روسو 
علیها وهذا ما نلمسه في الحالة الاجتماعیة وذلك بهدف الحد من التفاوت بین الناس، كما 
نجد روسو أیضا یربط الحریة بالتربیة وخاصة فیما یتعلق بتربیة الطفل لأن في نظره یجب 

لد حرا وهذا ون أحرارا، لأن هذا ما یؤكد علیه دائما بأن الإنسان یو أنترك هؤلاء الأطفال ینش
ما كان سائدا في الحالة الطبیعیة الأولى، لأن الحریة في التربیة عند روسو هو أن یقوم 
الإنسان بفعل ما یحلو له فهي تدفعه إلى القیام بالعدید من التصرفات والأعمال التي یرید 

فلنترك للطفولة ممارسة الحریة الطبیعیة، تلك<<تحقیقها، فهي في نظره حق طبیعي، 
الحریة التي تبعد الأطفال ولو إلى حین عن الرذائل التي تصاب بها حتما تحت نیر العبودیة

إذن نجد أن الحریة هي حق أساسي في الإنسان وله كل الصلاحیة في ممارستها .)2(>>
وهذا ما نلمسه عند روسو الذي یؤكد على ضرورة الالتزام بها وخاصة فیما یتعلق الأمر 

.85، المرجع مذكور سابقا، ص نماذج في الفلسفة السیاسیة، طيیمحمد فتحي الشن) 1(
.91، ص المصدر مذكور سابقا،ن المهد إلى الرشدإمیل أو تربیة الطفل م، جاك روسوجان )2(
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ما إذا كان أي فرد من الأفراد یرهن نفسه أو یبیعها إلى أنه لا یستطیع في بالأطفال، لأنه فی
وإذا ما «،حد ذاته أن یتخلى عن أبنائه لأن هؤلاء الأولاد هم كذلك مثل الأب ولدوا أحرارا

استطاع كل واحد أن یبیع نفسه فإنه لا یقدر على بیع أولاده، فهؤلاء الأفراد یولدون أناسا 
فكما للآباء حریة یتمتعون بها فالأولاد كذلك لهم ،)1(»خاصة بهمریتهم حوأحرارا وتكون

نفس الحریة یجب أن یتمتعوا بها، كما نجد أن لهذه الحریة العدید من المجالات أي العدید 
من الحریات التي تشملها والتي یقوم الإنسان بممارستها مثل حریة التفكیر، حریة الرأي 

.العام، حریة التعبیر
:المســــــاواة.2

أما فیما یخص المساواة فهي في نفس المجال الذي تمشي فیه الحریة فما دامت الحریة 
حق من الحقوق الطبیعیة یتمتع بها كل فرد، فكذلك المساواة تعتبر حق من هذه الحقوق التي 
یتصف الإنسان بها، والتي لا یستطیع كذلك التخلي عنها لأن مبدأ المساواة والذي هو 

هؤلاء الأفراد في التمتع بالحقوق السیاسیة، وذلك یكون بدون تفرقة بین المساواة بین جمیع 
الجنس أو اللون أو الدین، فروسو یعتبرها كذلك مساواة أخلاقیة وهذا ما یؤكده في الحالة 
الطبیعیة الأولى على أن الناس جمیعا متساوین وهذه المساواة تعتبر كذلك مكسبا للعقد 

روسو قد أوجدتها الطبیعة في الإنسان لأن في هذه الحالة الاجتماعي، كما أنها في نظر
یأتي جان جاك روسو ثم«الجمیع،الطبیعیة كان الإنسان یعیش حالة فطرة یتساوى فیها 

بعد ذلك معبرا عن المساواة بصورة قویة، حیث جعلها مظهرا من مظاهر الحالة الطبیعیة 
قد الاجتماعي حیث تحقق المساواة ثنایا الأولى، ومن ثم جعلها نتیجة أساسیة لتطبیق الع

العقد الاجتماعي، لأن الأفراد بردهم أنفسهم وكل حقوقهم إلى المجتمع یعودون إلى نقطة 
فالمساواة هنا التي أراد روسو بناءها هي تلك .)2(»بینهموتتحقق المساواة التامة الصفر

.36، المصدر مذكور سابقا، ص العقد الاجتماعي، جان جاك روسو)1(
، دار الوفاء، الإسكندریة، الطبعة الأولى، سنة "دراسة تحلیلیة" المواطنة والمواطن في الفكر السیاسي ، حمدي مهران) 2(

.110، ص2012
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تهدف إلى القضاء على الطبقیة في المساواة التي تحد من وقوع تفاوت كبیر بین الأفراد التي
المجتمع، یوجد هناك طبقتین طبقة الأغنیاء والفقراء فروسو هنا لا یرید أن یكون هناك ثراء 
الذي بدوره یحط من قیمته وكرامته فهما صفاتان جوهریتان منغمسان في ذات الإنسان، ومن 

لأن هذا الإنسان في كل هذا نجد أن كل من الحریة والمساواة حقوق طبیعیة للإنسان، 
الأصل خلق حرا وبالتالي یكون متساویا مع أخیه الإنسان لأنه اجتماعي بطبعه، فكل من 
الحریة والمساواة یجب أن تلازم الإنسان أي كل الأفراد طیلة حیاتهم خاصة فیما یتعلق 
بالحقوق السیاسیة، غیر أن هذه المساواة في نظر روسو یجب أن تكون في حدود المرتبة 

وفي«ویكون ذلك بموجب القانون وعلى الدولة كذلك أن تنشر هذه المساواة بین أفرادها،
حدیثه عن الحریة والمساواة یقول روسو إذا بحثنا عما یتكون منه بالضبط أكبر قدر من 
الخیر للجمیع، وما ینبغي أن یكون هدف كل نظام تشریعي سنجد أنه یتلخص في شیئین 

.)1(»لمساواةواالحریة رئیسیین هما
جزءا لا یتجزأ من حیاة الإنسان إلى أن هذه ین  یعتبرانوللمحافظة على هذین الحقوق

الأخیرة لا یستطیع بدوره أن یعیش بدونهما، لذلك نجد روسو یسعى دوما للمحافظة علیها 
وذلك لا یكون إلا من خلال إقامة دولة والتي هدفها هو حمایة هذه الحریة والمساواة لجمیع 

فكرة اللامساواة، وهذا ما لمسناه في رعایاه، فروسو یقر دائما بمبدأ المساواة والقضاء على
الحالة الاجتماعیة عندما ظهرت الملكیة والتي أدت بدورها إلى نشر اللامساواة بین الأفراد، 
غیر أن روسو في تلك الحالة حاول جاهدا في القضاء على مبدأ اللامساواة والاعتراف بمبدأ 

في الحقوق والواجبات التي یكون الفرد المساواة، كما أن المساواة أمام القانون والتي تتضمن 
ملزم بالقیام بها هي كذلك تعتبر حق من الحقوق التي یولد الإنسان مزود بها، وبالتالي فهي 
حقوق طبیعیة، وهذا ما أكده روسو على أن كل من الحریة والمساواة حق طبیعي فالحریة 

ا تساعدهم على الإتحاد والمساواة تقضي على الفروقات الفردیة بین أفراد المجتمع، كم

357، المرجع مذكور سابقا، ص"النشأة والتطور" الفكر السیاسي الغربي ، فصل االله محمد سلطح) 1(
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والتعاون فیما بینهم والتي ینشأ من خلاله علاقات اجتماعیة مبنیة على أساس الحریة 
. والمساواة

:آلیات حمایة ودفاع عن حقوق الإنسان: المبحث الثالث
: سیــــادة الشعب. أ

تى لكي یحافظ الإنسان على بقائه واستمراره وحمایة حقوقه من الاضطهاد والتعسف وح
لا تسلبه هذه الحقوق أو ینتهكها الآخرین، لذلك فمن أجل ضمانها لا بد من وجود آلیات أو 
سائل تقوم بدورها بالمحافظة على هذه الحقوق التي یود الإنسان من خلالها فرض وجوده في 
الحیاة، وهذا ما یؤكد علیه روسو أنه من أجل المحافظة علیها لابد من وجود من یحمیها 

ك من خلال قیام الدولة في المجتمع، وقد كان لنشأة هذه الدولة ركیزة أساسیة ألا ویكون ذل
وهو العقد الاجتماعي الذي كان له بالغ الأهمیة في نشأة هذه الدولة والتي كان لها دور كبیر 
في حمایة هؤلاء الأفراد مع صیانة حقوقهم الطبیعیة، ففي نظر روسو هو أن الشعب الذي 

إن«حقوقهدولة والممثل لها، لأن هذا الشعب بكامل رضاه تنازل عن كامل یقوم بتكوین ال
الشعب هو وحده هو السید، وهو الذي یمتلك الحق الشرعي، وهو حق لا یمكن نقله للغیر، 
إنه حق التعبیر عن الإرادة العامة، إن الإرادة العامة وحدها تستطیع إجبار الأفراد إننا لا 
یمكن أبدا أن نتأكد من أي إرادة خاصة حتى ولو كانت إرادة المشرع متفقة مع الإرادة العامة

نجد أن الشعب هو صاحب السیادة ومن هنا.)1(»الحر للشعببعد انطباعها للتصویت إلا
وكذلك تكون له حقوق مطلقة أي هو صاحب ، في نظر روسو كما تكون له السلطة المطلقة

وكل الأفراد بدورهم یصبحون خاضعین لهذه السیادة المطلقة فروسو یؤكد ، السلطة المطلقة
لأن كل من الشعب والدولة في كونهما ، سیادة الشعب وحدهاأنه لا وجود لسیادة سوى
فصاحب السیادة بالنسبة لروسو تصبح لدیه كامل الصلاحیات ، یعبران عن الهیئة السیاسیة

في التحكم في الحقوق والحریات الطبیعیة التي وضعت في یده عن طریق التنازل فیما 
كما قام روسو بتحویل هذه السیادة وذلك، وصاحب السیادة یجعلها بدوره حقوق مدنیة، بینهم

.356، المرجع مذكور سابقا، ص الفكر السیاسي الغربي النشأة والتطور، فضل االله محمد سلطح) 1(
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بفضل العقد الاجتماعي جاعلا من وراءه الشعب والذي أعطى له الأولویة في أن یكون سیدا 
في الدولة، والتي بدورها لا تعرف الاستبداد والطغیان، وهذه السیادة حسب روسو لا یمكن 

ا لا تقبل الانقسام، وبالتالي لا أن تجزأ لأنه لا یمكن أن توجد إلا سیادة واحدة وهي في ذاته
یمكن تجزئتها وتوزیعها على أعضاء متمیزین، فالسیادة حسبه إرادة والإرادة لا یمكن أن 
تكون إلا كاملة وإما ألا تكون نهائیا، كما نجد على حد تعبیر روسو أن الإرادة العامة كذلك 

نتهاك والانتزاع كما أن هي صاحبة السیادة لأنها تعمل على صیانة حقوق الأفراد من الا
العامة صاحبة السیادة فالإرادة«،لهذه السیادة دور في حمایة الحقوق الطبیعیة والحریات

العلیا في المجتمع وهي التي تحكم بما یحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع، ولذلك فإن 
یمكن التنازل عنها السیادة في المجتمع هي سیادة الإرادة العامة، ولذلك أیضا فهي سیادة لا

ولا یمكن أن تنقل إلى هیئة أخرى، فالسلطة هي سلطة المجتمع بأسره ولا یمكن أن تخضع 
.)1(»أیدي الشعبهذه السلطة للتمثیل النیابي ویجب أن تظل في 

حتى یحقق الأفراد ما یضمن لهم حمایة حقوقهم الطبیعیة لابد أن تبقى هذه السیادة في 
یتخلى عنها بالإضافة إلى ذلك نجد روسو یؤكد على مطلقیة هذه السیادة، ید الشعب وأن لا 

ویجب أن لا تتعرض لأیة قوة تتحكم فیها لأنه یعبر عنها بالسلطة المطلقة، كما یقر على 
أنه لا یمكن التنازل عن هذه السیادة ما دامت أنها مجرد بدایة تقوم الإرادة العامة بممارستها، 

لعقد الاجتماعي الذي یقوم بإعطاء سلطة مطلقة لأن هذه الأخیرة تكون كما أنها تابعة من ا
مرتبطة بالإرادة العامة، لذلك نجد السیادة تمارس في حدود الإرادة لا یمكن الاستغناء عنها 
وهذا ما یؤكده لنا الفیلسوف روسو في كتابه العقد الاجتماعي في الباب الأول من الكتاب 

أن السیادة لیست غیر ممارسة الإرادة العامة فإنه لا یمكن أن یمثلوأقول إذن بما «،الثاني
ویظهر لنا من خلال هذا أن روسو .)2(»یمكن نقلهبغیر نفسه فالسلطان والإرادة هو الذي 

عندما تكلم عن السیادة هذا دلیل على أنه لا یمكن فصل الإرادة العامة عن السیادة، لأن 

.343كور سابقا، ص ، المرجع مذالفكر السیاسي الغربي للنشأة والتطور، فضل االله محمد سلطح) 1(
.59، المصدر مذكور سابقا، ص العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، جان جاك روسو) 2(
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هذه الأخیرة حسب روسو هي العلاقة التي تربط بین الدولة ورعایاها، أي أن روسو نجده قد 
ربط بین السیادة والدولة لأن السیادة توجد في حدود وجود وقیام الدولة، فالعقد الاجتماعي 
نجده هو الذي یمد الهیأة السیاسیة أو الدولة بالسلطة والتي تكون مقدمة من طرف الإرادة 

التي تمثل السیادة المطلقة، وبالتالي فهي تمارس ضمن هذه الإرادة على حد تعبیر العامة
روسو خاصة فیما یتعلق بالحكم وهنا یتحدث روسو على أن لهذه السیادة شرطان أساسیان 
یجب أن تقوم علیهما لأنهما وضعا تحت حدود السلطة والذین بدورها یحققها الحمایة الكاملة 

لأفراد، غیر أن هذه السیادة لا توجد إلا داخل المجتمع السیاسي  من أجل ضمان حقوق ا
أن -لا یمكن أن تكون السیادة لفرد أو لجماعة، وإنما تتمثل في الأمة كلها، ثانیا-أولا«

سلطة السیادة لا تختص برعایتها أشخاصا معینین أو أشیاء معینة بل تنصب عنایتها على 
السیادة أیضا تمارس فیما إذا كانت،)1(»واطنین جمیعابالمالمنفعة المشتركة التي تهتم 

وتطبق في حدود وجود الدولة فهذه الأخیرة تسعى دوما إلى تحقیق هدف واحد وهو المحافظة 
على حقوق مواطنیها، وخاصة فیما یتعلق بحق الحریة والمساواة وضمان هذه الحقوق لا یتم 

لعام وهذه إلا تحت إشراف السیادة، لأن السلطة تسعى إلى تحقیق المنفعة العامة أو الخیر ا
السلطة لا تمارس السیادة إلا في ظل القانون الناجم عن الإرادة العامة، فوظیفة السیادة تكمن 

.في منح جمیع أفرادها حسن المعاملة لأن الأفراد متساوون أمام وجود القانون
:الإرادة العامة وأبعادها المختلفة. ب

ن حیث مفهومها والدلیل على إن الإرادة العامة عند روسو لها طابع إشكالي واسع م
إلى الصفحة 64ذلك من خلال معالجتها في كتاب العقد الاجتماعي وذلك في الصفحة 

، أما فیما یخص الإرادة العامة حسب روسو فهي تدور حول اندماج المنافع الفردیة 165
ة ودخولها ضمن المنفعة العامة، لأن منفعة كل فرد متضمنة في المنفعة العامة، فالإراد

العامة هي الوسیلة التي یعبر بها الفرد عن حریته كعضو داخل المجتمع، وكذلك حریة 
نستنتج مما تقدم كون الإرادة«،الدولة التي جاءت من أجل حمایة وضمان حریة الفرد

.89، ص المرجع مذكور سابقا، نماذج في الفلسفة السیاسیة، طيیمحمد فتحي الشن) 1(
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هذا بقي أن الإرادة العامة دوما على ،)1(»النفع العام العامة صائبة دائما وأنها تهدف إلى 
.صواب لا تحتمل الخطأ

أما في خصوص العقد الاجتماعي عند روسو هو تنازل كل فرد عن حقوقه وحریاته 
للجماعة، وهذا التنازل یكون لشخص عام والذي تكون له السیادة غیر أن صاحب السیادة 

وفق الإرادة الحرة للإرادة العامة، لأن هو الشعب بأكمله ولیس لفرد واحد وهذا التنازل یكون 
هذه الأخیرة تمثل إرادة بكل المواطنین من أجل تحقیق الخیر العام ولیس للمصلحة 
الشخصیة، وبمقتضى هذا العقد الذي وضعه روسو تعتبر الإرادة العامة هي المبدأ الأساسي 

تها من عند الجماعة للسیادة والتي هي تحت قیادة الشعب، إلى أن هذه الإرادة كانت بدای
الإرادة العامة هي ذلك العنصر الجدید الذي إن«،لذلك نجدها تطبق بالعموم على الجمیع

یتبلور في بوتقة المجتمع بعد أن تنصهر في هذه البوتقة إرادات الأفراد جمیعا، فالإرادة 
د، فتردد العامة هي بذلك تعبیر صادق نزیه عن أمل یجیش بنفوس الأفراد كلهم وفي آن واح

صداه هذه الإرادة العامة، وعلى هذه الإرادة یقوم الحكم فیكون حكما معبرا صادقا نزیها یحقق
فهذه الإرادة العامة لها دور جد واسع في صیانة ،)2(»والمساواة الحریة والإخاء والعدالة 

حقوق الأفراد داخل الدولة، كما أن لها كامل الصلاحیات حسب روسو في أن نتحكم في 
الدولة وقوتها فهذه الإرادة نجدها تتسم دائما بالعدل والوفاء، غیر أن الحاكم الذي تحدث عنه 

اره وفق هذه الإرادة العامة أي إرادة روسو لیس طرفا في العقد، لأن هذا الحاكم تم اختی
المجتمع وهذه الإرادة في نظره یمكن أن تفقد قیمتها فیما إذا خرجت عن نطاق المساواة بین 
الأفراد، ویكون ذلك بسبب الإرادة الخاصة لأن هذه الأخیرة قد تنجم عن حب الذات وطغیان 

مساواة بین الجمیع على أساس الأنانیة على عكس الإرادة العامة التي تمیل إلى تحقیق ال
المصلحة المشتركة، وهذا على حسب تعبیر روسو قد یؤدي إلى وجود تنافر بین كل من 

والواقع أنه إذا كان لا یتعذر توافق الإرادة الخاصة والإرادة «العامةالإرادة الخاصة والإرادة 

.64سابقا، ص ، المصدر مذكور العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، جان جاك روسو) 1(
.88، المرجع مذكور سابقا، ص نماذج الفلسفة السیاسیة، طيیمحمد فتحي الشن) 2(
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، وذلك لأن الإرادة العامة في نقطة فإن من المستحیل على الأقل أن یدوم التوافق ویثبت
.)1(»المساواة الخاصة تمیل إلى التفضیلات بطبیعتها وأن الإرادة العامة تمیل إلى 

ومن خلال هذا نجد أن الإرادة العامة تسعى إلى تحقیق هدف الذي یتمثل في حمایة 
كان حقوق الطبیعیة للأفراد، كما أنها تلزم على وجود المساواة بین هؤلاء الأفراد لأن هذا ما

موجود في الحالة الطبیعیة الذي عنه روسو هو أن الإنسان عاش في تلك الحالة نوع من 
الحریة والمساواة، لذلك نجد هذه الإرادة بدورها تسعى جاهدة للمحافظة علیها وهي التي تحدد 
العلاقة التي تربط بین الدولة ومواطنیها، ولكي یحقق الأفراد بقائهم واستمرارهم، وبالتالي 

یانة حریاتهم وضمان حمایة حقوقهم والتحلي بالأمن والاستقرار لا یكون إلا من طرف ص
الدولة، وهذه الأخیرة لابد أن تحكم فیها قوة وهذا ما یؤكد علیه روسو من خلال ما یلي  

الإرادة هي الوحیدة صاحبة الحق والسیطرة على قوة الدولة وبالتالي یصبح لها الحق في «
دف الذي قامت وقام النظام السیاسي لتحقیقه، وهو الصالح العام والإرادة توجیهها نحو اله

.) 2(»بجمیع أعضائهالعامة التي كان یقصدها روسو هي إرادة المجتمع 
على كما أن الهدف الذي تنشد إلیه كل من الدولة والنظام السیاسي هو المحافظة

حقوق الإنسان، وهذا ما یؤكده روسو أن جمیع الحقوق التي یحظى بها الإنسان هي حقوق 
طبیعیة، غیر أن هذه الحقوق قد تكون مرتبطة بوجود الإنسان في الحالة الطبیعیة الأولى، 
وقد تكون في الحالة المدنیة لأن الحقوق المدنیة هي في حد ذاتها حقوق طبیعیة وهي أكثر 

جود الإنسان، فالإرادة تذهب إلى توفیر الرفاهیة والرقي للمجتمع، كما تجعل العلاقة تناسبا لو 
التي تجمع الأفراد مع بعضهم البعض، علاقة قویة ومتینة مبدأها المساواة بین الجمیع كما 
تسعى إلى بناء مجتمع منظم یحقق الإنسان من ورائه حیاة راقیة وسعیدة وضمان سلامته 

العامة نجدها تعمل دائما للصالح العام أي المجتمع بصفة عامة كما نجد أن وبقائه، فالإرادة
روسو یؤكد على قوله بأنه یوجد فرق شاسع بین الإرادة العامة وبین الإرادة الجماعیة 

.59، المصدر مذكور سابقا، ص العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، جان جاك روسو) 1(
.121، ص المرجع مذكور سابقا،السیاسة تفرض نفسها، دسععليإسماعیل)2(
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في الغالب فرق كبیر بین إرادة الجمیع والإرادة العامة، وبوجود«المتمسكة بالفرد لوحده
ي بغیر المصلحة المشتركة وتبالي الإرادة الأخرى بالمصلحة الخاصة فالإرادة العامة لا تبال

وهي لیست غیر حاصل العزائم الخاصة، ولكن أنزعوهن هذه العزائم نفسها أكثر وأقل ما 
فمهمة هذه الإرادة وظیفتها ،)1(»حاصل الاختلافاتیتصادم بصورتها الإرادة العامة 

المنفعة الفردیة حتى المجتمع المدني، هو ذلك الاتفاق تقتصر على تحقیق المنفعة العامة لا 
الذي حدث بین مجموعة من الأفراد عندما تنازلوا عن حقوقهم، لأن كل فرد من هؤلاء الأفراد 
یعد جزءا لا یتجزأ من الإرادة العامة حینئذ تصبح إرادة كلیة لها صلة بالجمیع، بالإضافة إلى 

الإرادة والسیادة باعتبار هذه الأخیرة لا تمارس إلا في ذلك یوجد هناك علاقة تجمع بین هذه 
حدودها فروسو هنا نجده لا یفصل بینهما، لأنه ما دامت السیادة المطلقة غیر قابلة للتجزئة 
لأنها هي الإرادة العامة وما دامت هي أیضا إرادة الشعب فهي كذلك لا یمكنها أن تنقسم أو 

عا وهذا یضمن لهم بالمقابل الحریة، كما یعتبر روسو أن تتجزأ والتي هي إرادة المواطنین جمی
هذه الإرادة هي مصدر أساسي للقانون، فهذا الأخیر یمارس ضمن إطار وحدود وجود 

ضمان حقوق الأفراد یأتي من الحدود اللازمة للسیادة فالسلطة لا تستطیع أن إن«الدولة
رس سیادتها إلا بالقانون والقانون ولید تتخلى حدود المنفعة العامة، لأنها لا تستطیع أن تما

ومن هنا یمكن أن نعبر على أساس هذه الإرادة أي أنها تعتبر وسیلة .)2(»العامة الإرادة
دفاعیة سامیة تقوم بإعطاء أولویة كبیرة في حمایة هذه الحقوق، كما اعتبرها روسو أنها 

.ى الأفراد وحقوقهم الطبیعیةبمثابة القوة الدافعة لنهوض وقیام الدولة لكي تحافظ عل
:القــــانــــون.ت

فهو یمثل صورة الإرادة مة هي مصدر القانون ما دام روسو یقر بأن الإرادة العا
العامة، لأن الحكم في ذاته یقوم ویتجسد في ظل هذا القانون وبدوره یضمن كل الحقوق 
للمواطنین، ومادام أنه مأخوذ ومستمد من طرف الإرادة العامة لا یمكن أن تنجم عنه سلطة 

.64، المصدر مذكور سابقا، ص العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیةروسو،جان جاك )1(
.92، المرجع مذكور سابقا، ص نماذج في الفلسفة السیاسیة، طيیمحمد فتحي الشن) 2(
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فراد لن مستبدة وطاغیة تمارس السیطرة على الأفراد، لذلك یمكن القول أن ضمان حقوق الأ
یحصل إلا في ظله أي القانون وعلى جمیع الأفراد الخضوع له والامتثال لأوامره فهو یطبق 
على الجمیع لأنهم تحت إرادة واحدة، وبالتالي فهم تحت إشراف القانون لأنه صادر من قبل 
هذه الإرادة العامة فلا یوجد هناك مجتمع خال من القانون لأن الهدف منه هو تسییر وتنظیم 
العلاقات والمعاملات بین الأفراد، فحسب وجهة نظر روسو الناس متساوین أمام القانون 
ومن خلال هذا نجد أن الحیاة الاجتماعیة التي یعیشها الإنسان لا تستقر ولا تتطور إلا من 
حیث وجود القانون، لأن هذا الأخیر یعتبر مبدأ ومیزة أساسیة في توزیع الحقوق والواجبات 

لى أساس العدل ویستبعد كل الأشیاء التي تقوم بنشر الفوضى والعنف داخل كما یقوم ع
عندما یضع الشعب كله قواعد تطبق على الشعب كله فإنه «:المجتمع وفي هذا بقول روسو

إنما یتعامل مع نفسه وتكون العلاقة الناجمة عن ذلك علاقة بین الكل من جهة والكل من 
كذا فإن ما یتعلق به القواعد الموضوعیة یكون عاما مثل جهة أخرى بلا أیة تجزئة للكل، وه

.)1(»أسمیه قانوناالإرادة العامة التي وضعته وهذا هو ما 
ومن هذه النقطة یؤكد روسو هنا من ضرورة وجود قانون الذي بوسعه أن یحمي 
الشعب، غیر أن هذا القانون عنده یجب أن یصدر من طرف حكومة سیاسیة ذات هیئة 
علیا، لأنها في حد ذاتها تمثل أو هي بمثابة هیئة سیاسیة تقوم بإصدار القوانین المنبثقة عن 

أجل حمایة الحقوق والحریات، لأن روسو كان من قبل قد الإرادة العامة والتي تجسدت من
اهتم بموضوع الحریة خاصة في الحالة الطبیعیة الأولى، وعندما أراد الناس الانتقال إلى 
الحالة المدنیة نتیجة إبرام ما یعرف بالعقد الاجتماعي والذي كان أساسه التنازل عن جمیع 

ى الإنسان أن یتخلى عن حریته، وهذا ما أكد حقوقهم، لكن روسو یرى أن لیس بالضرورة عل
علیه في دیباجة كتابه العقد الاجتماعي، الإنسان یولد حرا كما یعتبرها أیضا أنها مبدأ 
أساسي یجب على القانون الاعتماد علیه وذلك بموجب حمایة هذه الحریة التي یعتبرها حق 

من له أن یحقق أكبر سعادة مقدس لا یستطیع أي فرد أن یستغني عنها، وهذا القانون یك

.352، المرجع مذكور سابقا، ص الفكر السیاسي الغربي النشأة والتطور، فضل اله محمد سلطح)1(
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الإرادة العامة یعبر عنها بالقوانین الوضعیة أي أن القوانین تعبر عن الإرادة العامة، «للناس
لأن الإرادة العامة ترید المصلحة العامة التي یعبر عنها بالقوانین ذات الطبیعة العامة، لذا 

»خرقا لهاتحقیق للحریة ولیس فإن خضوع الأقلیة للقوانین التي صوتت علیها الأغلبیة هو
)1(.

إن القانون الذي تحدث عنه روسو هو ذلك القانون الذي تكون له علاقة مباشرة مع 
الدولة والشعب ملزم علیهم الالتزام بهذه القوانین التي تطبق علیهم، والتي تقوم الحكومة 
بتنفیذها وبالتالي احترامها ومراعاتها، كما یؤكد أیضا أنه واجب على المواطنین الموافقة على 

نین الصادرة في حقهم فهي تحفظ لهم حریتهم وسلامتهم، وضف إلى ذلك أیضا لا جمیع القوا
وجود لدولة تحمي أفرادها دون أن تكون هناك قوانین تتمتع بها التي تشرعها الحكومة، فهذه 

وبما«الأخیرة لها مكانة كبیرة وأثرها عمیق لذلك روسو یرى بضرورة وجودها داخل المجتمع،
متساوون بالعقد الاجتماعي فإن ما یجب أن یضعه الجمیع یمكن الجمیع أن جمیع المواطنین 

أن یأمر به، ولكن لیس لأحد حق أن یطالب بأن یضع آخر ما لا یضعه لنفسه، والواقع أن 
هذا الحق الضروري لمنح الهیئة السیاسیة حیاة وحركة هو الذي ینعم السید به على الأمیر 

.)2(»الحكومةبإقامة 
صحیح إذا كان أفراد المجتمع یعیشون في سلام وأمن إلا أننا نجد في هذا المجتمع من 
یراعي مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ومن هنا كان لابد من وجود حكومة 
لتنظیم شؤون المجتمع، لأن المجتمع بدون حكومة سوف ینتشر فیه الظلم والفوضى فیعم 

الذات والأنانیة فیصبح كل فرد یستعمل سلطته على حسابه، بذلك الفساد والطغیان وحب 
وهنا یصبح غیر خاضع لأي قانون فوجود حكومة جد ضروري أن توجد في أي مجتمع 
لأنها هي التي تقوم بإصدار قرارات تقوم بتنفیذها من أجل صیانة حقوق الأفراد كما تحقق 

.94، ص المرجع مذكور سابقا،ةالدولة الدیمقراطیة في الفلسفة السیاسیة والقانونی، منذر الشاوي) 1(
.156، المصدر مذكور سابقا، ص العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، جان جاك روسو)2(
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ة بین الرعایا والسید لیتواصلا موكولا هیئة متوسطة قائمالحكومة«،لهم الأمن والسلم اللازم
.)1(»المدنیة والسیاسیةإلى تنفیذ القوانین وصیانة الحریة 

فالهدف المنشود التي تسعى من ورائه الحكومة إلى تحقیقه وحتى القانون هو جعل 
الناس لهم علاقة تجمع بینهم على أساس التعاون والمودة، بالإضافة إلى حمایة بعض 
الحقوق كالحریة والكرامة والمساواة لأنها تمثل صفة جوهریة لا یمكن أن تتجزأ من الكیان 

بینهم الخیر العام وروح الأخوة یصبح بها الإنسان أخ للإنسان الإنسان الطبیعي كما تنشر
أخیه، فهذه الآلیات التي قام روسو بوضعها وتجسیدها داخل المجتمع تعتبر الذریعة التي 
تصون الإنسان من كل العراقیل، كما أن وظیفتها هي إحداث توازن بین الأفراد وبناء مجتمع 

. منظم قائم على المساواة والحریة

.102، المصدر مذكور سابقا، صالحقوق السیاسیةمبادئأوالعقد الاجتماعي ، جون جاك روسو)1(



الفصل الثالث
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أثر حقوق الإنسان عند روسو على الفكر السیاسي
المعاصر
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.عند روسو على الفكر السیاسي الفرنسيالإنساناثر نظریة حقوق : الأولالمبحث 
بإنجیلروسو كان له اثر كبیر على قیام الثورة الفرنسیة حتى سمي أنمن المعروف 

الثورة، ففي مؤلفاته خاصة مؤلفه هذهیة على قیام یاسلسورة الفرنسیة كما ساعدت فلسفته االث
بحق الأمرالذي من خلاله حقوقا لكل فرد یتمتع بها وخاصة فیما یتعلق "العقد الاجتماعي"

في أساسهالذي نجد الإعلاني اثر روسو جلیا واضحا في هذا تبدوقد«والمساواةالحریة 
من فرط إن، الإنسانهدف الدولة عند روسو  في حمایة حقوق إنالعقد الاجتماعي، ذلك 

صفته عنمقومات شخصیة ومن تنازل عن حریته فقد تنازلأهمفي حقوقه فقد فرط في 
كان بالوضع الذي هتأثر من خلال للإنسانقیمةلإعطاءفروسو هنا مهد طریقا .)1(»كانسان

أدىوتسلط الكنیسة وسیطرتها وهذا ما سائدا في فرنسا حیث ساد الطغیان والاستبداد والظلم
ارتبطت بفكرة الحقوق الطبیعیة إذنفي تلك الفترة، فالثورة الأفرادانتهاك حقوق جمیع إلى

)*(وینتسكو كر كل من جون لوك ومفي ف18و17لدى فلاسفة العقد الاجتماعي في القرنین 

فلاسفة القرن الثامن عشر أفكاروخاصة روسو، فقد نجح رجال الثورة الفرنسیة في وضع 
".والمواطنالإنسانحقوق إعلان"في شكل وثیقة سمیت الأفكاروصیاغة تلك 

الاجتماعیة والسیاسیة الأوضاعومن هنا كان للثورة الفرنسیة الدور الكبیر في تغییر 
الثورة الفرنسیة التي قامت سنة إنكما«والفكریة وحتى الاقتصادیة كما بین ذلك حسني قمر

والمواطن وتضمن هذا الإنسانحقوق إعلانوأصدرتتبنت المذهب الفردي الحر 1789
له الإنساننون وان القاأماماوون ویتسأحرارایولدون الأفرادأنالأولىفي مادته الإعلان

ثم صدر ... ، حق مقاومة الظلمالأمني الحریة والمساواة والملكیة، حق حقوق طبیعیة ه
المساواة بین مبدأونص في مادته الثانیة على 1948سنة الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان
الآراءأواللغة أوالدین أوالجنس أوالأصلبصفة خاصة وعدم التمییز بینهم بسبب الأفراد

.472ص، مرجع مذكور سابقاال، الغربيالفكر السیاسي ، فضل االله محمد سلطح)1(
من نادى بتطبیق وأولفلاسفة عصر التنویر في القرن الثامن عشرأهمهو واحد من ) م1755-1689: (مونتسكیو-*

.كتبه روح القوانینأهمنظام فصل السلطات من 
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الثورة أصدرتهاوثیقة سیاسیة وثوریة الإنسانحقوق إعلانوهكذا تعتبر وثیقة .)1(»السیاسیة
مأخوذةتاریخي من خلال الاعتماد على نظریات جون جاك روسو فهذه الوثیقة كإعلان

هؤلاء المفكرین أنوهذا دلیل واضح على ،حرفیا من كتاب العقد الاجتماعي لدى روسو
روسو ودراساتها وتطبیقها على الثورة خاصة في مجال التنظیم السیاسي لأفكارخذوا أ

والدستوري فنلاحظ انه كانت نتیجة لمجهودات فكریة لهؤلاء الفلاسفة على النظم السیاسیة 
ما بدا سیادة القانون "فضل االله محمد سلطح أكدهوانجلترا وفرنسا وهذا ما أمریكافي كل من 

نلاحظ «الإنسانحقوق إعلان"دققنا النظر في مواد ي طویل فان كانت ثمرة تطور فلسففقد
الفكر السیاسي أنمما یؤكد الإعلانلوك وروسو ومونتسكیو مائلة بوضوح في هذا أفكارأن

.)2(»الإعلانكانت له انعكاسات الواضحة على مواد هذا 

الحریة مبدأالذي قامت علیه الثورة في فرنسا هو الأساسيالفكري المبدأومن هنا فان 
، فمفكرو الثورة الفرنسیة قاموا بمعالجة القضایا السیاسیة أخرىحقوق إلىبالإضافةوالمساواة 

على فلسفة القانون الطبیعي بل طوروا هذه الفلسفة من لیس فقط من خلال الاعتماد المطلق
من حریة الفرد الشخصیة ولهذا تعتبر الثورة شيء یحدأيخلال استخدام العقل للتخلص من 

ارساخ دعائموالعالم وفي بيو الأور في التاریخ الفرنسي وحتى أساسیةالفرنسیة نقطة تحول 
أنظمةوالعدالة والمساواة وكذلك عارضت اءالإخونشر معاني الإنسانوحقوق الدیمقراطیة

دستور إلىنظام حكم جمهوري بالاستناد إلىالحكم المستبدة، فحولت الحكم الملكي المطلق 
وبالإضافة،في التنظیم وحریتهم في الاعتقاد الأفرادوواجباتهم وحق الأفرادینص على حقوق 

.ومحاربة الظلموالأمنحریة التعبیر إلى
القرارات إصداروالحق في )*(ونصت على الملكیة الفردیة والفصل بین السلطات

یقول هشام الإطارهذا المناصب العلیا والسیادة للشعب وفيإلىوالقوانین في الوصول 

، ص ص، المرجع مذكور سابقاهالحقوق السیاسیة وتطورها وضماناتانشأةفي مجال الإنسانحقوق ، حسني قمر)1(
110 -111.

.440ص، مرجع مذكور سابقاال، الفكر السیاسي الغربي، لطحفضل االله محمد س)2(
التشریعیة والقضائیة والتنفیذیةالسلطةوهي: السلطات-*
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یتوجوا هذه الجهود بتلك الوثیقة التي قدمتها آنافلح رجال الثورة في لقد«:داحيمحمود الاق
وثیقة تبین فیهاإخراجالبدء على حملت الجمعیة الوطنیة منذلقد كافة الأرضفرنسا لشعوب 
لدستور الحكم وقد تم لها ذلكأساساوأقرتوالمواطن ولكي تكونالإنسانللناس حقوق 

للناس مثل إخراجالبالغة في الجرأةومن هنا كان لرجال الثورة .)1(»1789الوثیقة في سنة 
أنكان فیه عدم المساواة ومنع الحریات، كما لوثائق تضمن لهم حقوقهم في وقت هذه ا

الوثیقة تعد ملخصا لكتابات فلسفة القرن الثامن عشر للفرنسیین خاصة فلاسفة العقد 
.الاجتماعي

الربط بین الحریة والمساواة وسیادة الشعب بتنظیره إلىیصل روسو الأساسوعلى هذا 
لأنیتمتع بها أنالحقوق التي لا بد على الفرد أهمللحریة والمساواة اللتان تعتبران من 

الدولة بالنسبة لروسو هو المحافظة على الحریة والمساواة لمواطنیها إلیهالهدف الذي تسعى 
روسوأما«تدخل الغیرأيفالشعب وحده هو صاحب السیادة فهو السید وله كل الحق دون 

فكرة سیادة الشعب غیر قابلة للتصرف فیها إلىأیضاقد انتهى بعقده السیاسي الافتراضي و 
الذي لا تستقیم معه فكر الأمرالعامة، الإرادةالنزول عنها وسیادة القانون المعبر عن أو

صاحبة السیادة في الأمةالنیابة والنظم السیاسیة القائمة على مجالس منتخبة تنوب عن 
.)2(»سیادتهاممارسة مظاهر 

لجمیع أيمن الشعب وحده السیادة بالنسبة لروسو تستمدأننا ویتضح من ه
وبكل حریة فلهم السیادة الكامنة وهذا ما یحقق بأنفسهمالمواطنین یمارسون حقهم السیاسي 

.الدیمقراطیة
ومن هنا كانت نظرة جون جاك روسو عن السیادة والقانون والحكومة والمساواة 

التي لا بد على الأساسیةبمثابة الملامح أصبحتالعامة كلها والإرادةوالمصلحة العامة 
ارسة السیاسة في ممالأساستراعیها وبالتالي تصبح سیادة الشعب ووحدته هي أنلدولة ا

.113ص، 2009، ط،د، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعي، النظم السیاسیة المعاصرة، هشام محمود الاقداحي)1(
.44ص، المرجع مذكور سابقا، الفكر السیاسي الغرب، فضل االله محمد سلطح)2(
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أهمیةتمتع القانون عنده بمكانة خاصة وترجع فقد ان جاك روسو جأما«السیاسةوعلم 
.)1(»وحریاتهمالأفرادما یضعه من قواعد عامة یؤثر في حقوق إلىالقانون عنده 

في الفكر السیاسي الحدیث وتم استخدامه الإنسانومن هنا ظهر وشاع مفهوم حقوق 
العالمي لحقوق بالإعلانعنه في الفكر السیاسي المعاصر في شكل وثیقة سمیت والإعلان
جاء في لقد«الغربيالإنسانيكبیرا في جذور الفكر أثراكان له الإعلان، فهذا الإنسان

ونسیانها الإنسانجهل حقوق أنممثلي الشعب الفرنسي یعتبرون أنالإعلانصدد هذا 
یعرضوا أنالوحیدة للبؤس العام وفساد الحكومات ولذلك فقد قرروا الأسبابواحتقارها هي 

الطبیعیة المقدسة التي لا یمكن التنازل عنها حتى یكون هذا الإنسانرسمه حقوق إعلانفي 
.)2(»حاضراالإعلان

لسیاسة بصفة بصفة عامة وحقوقه االإنسانبحقوق لثورة الفرنسیة اهتمام كبیر افإذن
والتي نصت على احترام حریة إعلانوذلك من خلال النصوص التي تضمنت في ،خاصة
وسبب في استمراره وهذا ما جوهر وجود المجتمع السیاسي لأنهاالأساسیةوحقوقه الإنسان

الإنسانن الشعب الفرنسي بصفة رسمیة تمسكه بحقوق یعل«الحاليدستور فرنسا نجده في
أكدتهاوالتي 1789سنة إعلانومبادئ السیادة الوطنیة بالصورة التي حددت بها في 

.)3(»1946مقدمة دستور سنة وأكملتها

والمواطن هي ثمرة مباشرة لفلسفة القرن الثامن الإنسانحقوق إعلاناتوبالتالي فان 
جاءت ممثلة بصفة خاصة للنظریة الفردیة وتغییرا كاملا للمذهب الفردي الحر لأنها،عشر

لنشر تلك الفلسفات السابقة لفلاسفة العقد الاجتماعي التي وأداةوالثورة الفرنسیة هي وسیلة 
حمایة تحریر المواطن و إلىوالثورة الفرنسیة هي التي دعت الإنسانلحقوق أهمیةأعطت
الأثرالحقوق وذلك نظرا لتسجیلها مبادئ كان لها إعلاناتهرأشعتبر تإذن، الإنسانحقوق 
ذلك الوقت منذ«وخارجهافي نشر الحریة الدیمقراطیة لیس فقط داخل فرنسا بل الأكبر

.468ص، المرجع مذكور سابقا، الفكر السیاسي الغربي، فضل االله محمد سلطح)1(
471ص، المرجع نفسه)2(
.130ص، االمرجع مذكور سابق، الحقوق السیاسیة وتطورها وضماناتهانشأةفي مجال الإنسانحقوق ، حسني قمر)3(
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والعقد الاجتماعي عقد تاریخي ولكنه یشغل نفس المهام التي یشغلها برهان روسو النظري، 
الذي یضمهم كشعب المعنويوبین الكیان الجماعي الأفرادتشریع للعلاقة بین إعطاءوهو 

أوضحذلك الكیان المعنوي وبصورة أنالأفرادحقوق هؤلاء أساسهولیس فقط للسلطة تشریع 
.)1(»الأمةوهو ألاأهممن الصورة التي یراها روسو 

المعاصر وذلك الإنسانالفرنسیة میزة هامة في حیاة الإنسانكما تعتبر وثیقة حقوق 
سعت جاهدة على توفیر إذقد عرفت تطورا كبیرا، الأخیرةبتمجید الحقوق الطبیعیة وهذه

فأصبحینتهكها أوالحمایة الكاملة لهذه الحقوق وتلبي كل من یتعدى على هذه الحقوق 
حمایة هذه إلزامیةقوم على سب قیمة عالیة، فهي تفي ظل هذه الثورة یكتالإنسان
من أساسعلى بناء نظام سیاسي جدید على الإنسانالثورة الفرنسیة قدرة أثبتتدلق«الحقوق

من التراث 1793و1789المبادئ العقلیة والمشروعة بشكل عام واستمدت الحقوق المعلنة 
لا یمكن تبریر ملا یصون الحقوق الطبیعیة والحریة والمساواة والملكیة بأنهوالتأكیدالفلسفي

.)2(»المدنیةوالحقوق 

أصدرتهالفرنسي الذي الإنسانلحقوق الإعلانمن منظور الإنسانحقوق أننجد إذ
العدید من أصبحتالثورة الفرنسیة قد حضت بعنایة كاملة كما عرفت انتشارا واسعا، حیث 

1789الثورة الفرنسیة أننجد«المعلنةالمواثیق الدولیة تولي كذلك باهتمام بهذه الحقوق
أسانیدهاجعلت الحقوق الطبیعیة احد الإقطاعيوهي الثورة الطبقة البرجوازیة ضد النظام 

الإنسانغایة كل هیئة سیاسیة هي صیاغة حقوق أنوقالت أهدافهاوجعلت من تعزیزها احد 
یضر الأخیرهذا أنالإقطاعيالثورة ترفض النظام أنهذا یدل على ،)3(»لثانیةاالطبیعیة 

، في الجمهوریة السوریةالثقافةمنشورات وزارة ، ترجمة رباب العابد، الثورة الفرنسیة في مواجهة الفكر، فرانسوا فوزیه)1(
.50ص، 1999، دط، دمشق

منشورات ، ترجمة حسین حیدر، أیامناحتى 1789من عام أوروباموسوعة تاریخ ، وآخرونفرانسوا جورج دریفوس )2(
.64ص، 1995، الأولىالطبعة ، باریس، بیروت، عویدات

، 1986، دط، لبنان، بیروت، الوحدة العربیةمركز دراسات ، في الوطن العربيالإنسانحقوق ، حسین جمیل)3(
.137ص
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هذه الثورة هو حمایة هذه الحقوق من إلیهالهدف الذي تسعى لأن،بهذه الحقوق الطبیعیة 
.التلف والانتهاكإشكالكل 

.العالميالفكرسو على صعیدو ر لأثر نظریة الحقوق الإنسان : المبحث الثاني
قد الإنسانالأبحاث والدراسات الاجتماعیة والفلسفیة، أن حقوقللقد تبین لنا من خلا

أصبحت مفهوما شائعا، وقد كان منطلقه في كل من إنجلترا وفرنسا وحتى الولایات المتحدة 
الأمریكیة، من قبل الفكر السیاسي المعاصر، وهذا راجع إلى بعض الفقهاء والفلاسفة، والذي 

بینهم نجد الفیلسوف الفرنسي روسو حقوق الإنسان، ومن نجم عنهم ظهور لطابع جدید لفكرة 
جوهریة لحقوق الإنسان وهذه بغةبیر على إعادة صیاغة وإعطاء صوالذي كان له الأثر الك

الأخیرة بدورها كذلك كان لها أثر على الفكر السیاسي والكلاسیكي والمعاصر، خاصة فیما 
لحقوق الإنسان كما صدر عن الأمم المتحدة یتعلق الأمر بالثورة الفرنسیة والإعلان العالمي

كان روسو قد ، تضمن حقوق الإنسان الطبیعیة مثل الحق في الحریة والمساواة،والتي1948
فكرة حقوق الإنسان التي جاء أثرأشار إلیها من قبل في كتابه العقد الاجتماعي، غیر أنّ 

، بسبب عالميكذلك على الصعید الیة فقط بل بها روسو، لم یقتصر أثرها على الثورة الفرنس
عات التي كانت ما تعرضت له هذه الحقوق من انتهاكات ونزاعات في ظل الحروب والصرا

.التحریریة خاصة منها الثورة الجزائریةثوراتكل، خاصة في ظل الكمنتشرة في العالم 
:1948لمنظمة الأمم المتحدة معنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حقوق بمن أهم الإعلانات التي تهتم یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1948كانون الأول، دیسمبر 10في«الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ویرد النص الكامل للإعلانات في الصفحات 
ن أطلبت الجمعیة العامة من البلدان الأعضاء كافة ،هذا الحدث التاریخيویعد،التالیة

انتهك أهم مبادئ هذا المیثاق1789إنّ البلد الذي تم فیه الإعلان لأول مرة لحقوق الإنسان سنة :الثورة الجزائریة ،
.ضد الشعب الجزائري إبانة الثورة التحریریة حیث مارس فیها كل أنواع التعذیب والتشرید والقتل
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إلى أنّ هذا الإعلان نجده كذلك یؤكد على الحقوق الطبیعیة ،)1(»الإعلانتدعو لنص 
فقد ظهر هذا .نادى بها روسو من قبل لأنها مرتبطة بالإنسان ارتباطا وثیقاللإنسان، التي

جة ما تعرضت له من جراء الحروب الإعلان من أجل حمایة والدفاع عن هذه الحقوق نتی
.ذاتهد، التي كان یتلقاها الإنسان في حوالصراعات

سان تعود جذورها اء بها هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنجغیر أن هذه الحقوق التي 
العصر الحدیث على ید كل من هو بز ولوك في قد الاجتماعي، التي ظهرت عإلى نظریة ال

بنة الأساسیة لفكرة حقوق الإنسان، إذ أوصلها إلى مفهوم بمثابة اللخاصة روسو، فقد اعتبر و 
حدیث، فقد ساعد على بناء أفضل للمواثیق الدولیة، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حیث جاء في المادة وهذا الأخیر ینص على نفس الحقوق الطبیعیة للإنسان،،1948
ین في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل یولد جمیع الناس أحرارا ومتساو «:الأولى

.)2(».الإخاءبعضهم بعضا بروح اوالوجدان وعلیهم أن یعاملو 
لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق «:الإعلانكما یعلن أیضا في مادته الثانیة من 

،العنصروالحریات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمیز من أي نوع، ولا سیما التمیز بسبب 
أو اللون أو الجنس، أو اللغة والدین، أو الرأي سیاسیا وغیر سیاسي، أو الأصل الوطني أو 

على الاجتماعي، أو الثورة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لا یجوز التمییز 
الإقلیم الذي ینتمي إلیه الشخص، وأالقانوني أو الدولي للبلد وأساس الوضع السیاسي، أ

تمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي مأكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصایة أو غیر سواء
.)3(»على سیادتهقید آخر 

.PDFنسخة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة)1(

PDFنسخة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة)2(
.PDFنسخة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة)3(
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فهذا الإعلان والذي بدوره یقوم على مبادئ أساسیة الممثلة في الحریة والمساواة، وعدم 
ما جاء في هذا أو اللون والدین ومن هنا وخاصة التمییز بین الأفراد بسبب العرق أو الجنس

.والحریاتهذه الحقوقبن، هو أن لكل إنسان الحق في التمتع الإعلا
إیضاح أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مهمة إعداد وثیقة خاصة، تهدف إلىلقد«

.)1(»في المیثاقالتي ورد النص علیها الأساسیةماهیة الحقوق 
هذا المنطلق نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عبارة عن وثیقة ومن

تاریخیة هامة في تاریخ حقوق الإنسان، كما احتل مكانة ممیزة على مستوى العالم، وذلك من 
.خلال تقدیسه لهذه الحقوق

: محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلاقتها بنظریة الحقوق عند روسو
من ا الإنسانبمثابة القوة التي یحصل علیهالإعلان العالمي لحقوق الإنسانیعتبر

أجل ضمان حقوقه، والذي یحتوي على مقدمة وثلاثین مادة كلها تنص على تجمید تلك 
ه ن، ومن شألسفیا فعلیاعنى فكي یحمل موالتي تكون من حق كل فرد أن یتمتع بهاالحقوق،

یتضمن هذا الإعلان مبدأین فانتها من كل الانتهاكات، وضمانها وصیحمایة حقوق الإنسان 
الإعلان العالمي «مایليه ینص على تذ نجده في دیباجإأساسیین وهما الحریة والمساواة 
ا لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من معتراف بته لما كان الاجلحقوق الإنسان في أول من دیبا

شكل أساس الحریة والعدل والسلام یوثابتة، كرامة أصیلة فیهم ومن حقوق متساویة
.)2(»العالمي

مقدمتها، والتي دها تحمل معنى ودلالة قویة فيوإذا ما تمعنا في وثیقة الإعلان نج
بدورها تؤكد على الالتزام والاهتمام بكرامة الإنسان، كما تنادي أیضا بصیانتها وحمایتها 

.137ص، مذكور سابقاالمرجع ، لسیاسیة وتطورها وضماناتهاحقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق ا، د حسني قمر)1(
تیزي ، جامعة مولود معمري، رسالة ماجستیر، دور القضاء الجنائي والدولي في حمایة حقوق الإنسان، خیاطي مخطار)2(

.43ص، 2011سنة ، وزو
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بها من قبل، وربطها بحریة الإنسان، لأنها صفة جوهریة في الإنسان، حتى روسو قد اهتم 
دورقد الاجتماعي، والذي كان لهعأي الإلى أهمیة الكتاب الذي جاء به روسووهذا راجع

حولا هاما في تاریخ حیاة الإنسان ترة الفرنسیة والتي بدورها أحدثت كبیر في قیام الثو 
تضمن الإعلان ماك«الإنسانهذا الإعلان العالمي لحقوق المعاصر، وذلك نلمسه في 

فالمادتین، الأولى : ، نفس المبادئ1948دیسمبر10العالمي لحقوق الإنسان الصادرة في 
وقد وهبوا والثانیة تضمنتا النص، جمیع الناس یولدون أحرارا متساویین فالكرامة والحقوق، 

ع تالتمبعضا بروح الإخاء، كما أنّ لكل إنسان حق عقلا وضمیرا، وعلیهم أن یعامل بعضهم
بكافة الحقوق والحریات الواردة في الإعلان دون أي تمیز ودون أیة تفرقة بین الرحال

وبالتالي فهذا الإعلان یحتوي مجموعة من المواد التي تهتم بحقوق الإنسان، .)1(»والنساء
روسو المادة الثانیة وما ضمنه بعبارة أنّ الناس یولدون أحرارا، فهي نفس ما أكد علیه لأن

، وهذا دلیل على أنّ كل ما صرح "أنّ الإنسان یولد حرّا" في مقدمته كتابه العقد الاجتماعي 
به روسو بكل ما یتعلق بفكرة حقوق الإنسان كان لها معنى كبیر، كما ساهمت هذه النظریة 
في بلورة هذه الحقوق التي جاء بها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقام بتجسیدها هذا 

.ن على أرض الوقع، باعتبارها حقوق طبیعیة ولد الإنسان مزود بهاالإعلا
سواءالإعلان العالمي لحقوق الإنسان یعلن كذلك أن الجمیع أنّ «ترىحتى الجمعیة 

أمام القانون، لهم دون أي تمیز حق متساوٍ في حمایته، وحق متساوٍ في الحمایة من أي 
.)2(»تحریضتمیز ومن أي

یقر بضرورة وجود قانون یحمي كل فرد من ورائه على حق المساواة وهذا الإعلان 
.والحمایة
قد أعطى هذا الإعلان لحقوق الإنسان أهمیة كبیرة لحقوق الإنسان السیاسیة وحتى اكم

كل ما یؤدي إلى كما نص بعدم المساس بهذه الحقوق وذلك بإبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة، 

.43ص، المرجع مذكور سابقا، السیاسیة وتطورها وضمانتهاحقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق، حسني قمر)1(
.19ص ، 2009، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الأقلیات وحقوق الإنسان، أنوروائل )2(
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یستبعد فهویان والتي من شأنها أن تتعرض لها حقوق الإنسان، الظلم ونشر والاستبداد والطغ
إلى المحافظة ى عمل دوما على صیانتها، فهو یسعما یؤدي إلى نزع هذه الحقوق، فیكل

كان الإعلان لقد«الإنسانیةبكرامة الإنسان وقیمته یرتبطعلى هذه الحقوق، وخاصة ما
علیه هیئة الأمم المتحدة، من العالمي لحقوق الإنسان بمثابة المرجع الأساسي التي ارتكزت

أجل حمایة كرامة الكائن البشري، من أیة سلوكات من شأنها المساس بكرامته، ولم تكتفي به 
حقوق وأصدرت العدید من الاتفاقیات والقرارات والتي تكفلت بعملیة صیانةتفقط، بل توسع

.)1(»الانتهاكالإنسان وحمایتها من كل أوجه 
ومن خلال هذا یمكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة المبدأ أو المعیار المشترك الذي یمكن 

كافة الشعوب والأمم الوسیلة الأولى، التي ینبغي علیها حمایة حقوق جعله تمن ورائه أن 
.الإنسان الأساسیة، وتكون حمایة عالمیة

، كذلك على المصادقة على حقوق أخرىومن جهة أخرى نجد أنّ هذا الإعلان قد تم 
المادةإلى جانب الحقوق الأساسیة للإنسان والمتمثلة في الحقوق الاقتصادیة وهذا ما ورد في

شخص الحق في لكل«العملوعشرون من الإعلان العالمي التي تنص على حق الثالثة
.)2(»البطالةمن العمل، وله حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة كما أن له حق الحمایة 

جمیع الشعوب والأمم، وذلك أصبحت حقوق الإنسان الیوم حقوق عالمیة یعترف بها 
سهم بشكل كبیر إلى إعطاء مكانة لهذه بواسطة هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أ

الحقوق في العالم لأنها لیست مقتصرة فقط على فئة معینة من الناس، وإنما على جمیع 
إعلانیة على مستوى الصعید و ذ أصبحت تتمیز بصفة الشمولیة والإلزام، إالشعوب العالم، 

لكبرى، للوفاء التام بهذه كان الإدراك العام لهذه الحقوق والحریات الأهمیة اولما«العالمي
التعهد، فإنّ الجمعیة العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه المستوى 

.40ص، المرجع مذكور سابقا، نوالدولي في حمایة حقوق الإنسادور القضاء الجنائي ، خیاطي مخطار)1(
، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت، ي الحقوقیةلبمنشورات الح، حقوق الإنسان وضمانتها الدستوریة، سَعُدى محمد الخطیب)2(

.271ص، 2011سنة
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كافة الشعوب والأمم حتى یسعى كل فرد وهیئة في تستهدفهالمشترك الذي ینبغي أنّ 
.)1(»نتمع واضعین على الدوام هذا الإعلاجالم

في تاریخ الإنسانیة ككل والعملیة الإعلان بمثابة الوسیلة العلمیةكما یمكن اعتبار هذا
شكل مصدرا أساسیا كما یشكل أیضا من الوثائق الأكثر شهرة وتأثرا، كما یؤكد أنّ كما ی

مع بعضها حقوق الإنسان تحمل صفة عالمیة وأنها غیر قابلة للتجزئة فهي مرتبطة 
كنتیجة منطقیة لإستكمال التفاصیل التي الإنسانء الإعلان العالمي لحقوق جا«البعض

میثاق المنظمة، وأضحى والحریات الأساسیة التي جاء بهاتعالج موضوع حقوق الإنسان، 
هذا الموضوع ضروري، قضیة جوهریة ملحة وجوب تحدید الحقوق والحریات بشكل مبسط 

وهیئات، وأفراد، والإطلاع ، للجمیع فهمها حكوماتىیتسنفي صیغة مستقلة واضحة بالغة 
یكون دستورا أنفهو شكل في ذاته فلسفة قانونیة أو أنه یمكن،)2(»العمل بهاو اعلیه

«عالميیحمل مبادئ لحقوق الإنسان وقد أصبحت هذه الأخیرة نقطة مركزیة ومحل اهتمام 
یعد الإعلان بمثابة الاعتراف الدولي بالحقوق الأساسیة والحریات الرئیسیة المتأصلة في 

.)3(»من المساواةإطارالإنسانیة كافة وهي غیر قابلة للتصرف وتطبق على الجمیع في 
وهو أنّه یحق لكل فرد حق التملك حق الملكیة فقد مجدها هذا الإعلانإلى الإضافةب

ي توجد بداخله تدفعه إلى حب التملك تلغریزیة والفطریة أناني بطبعه الالإنسان بطبیعته الأن
غیر أنّ هذه الملكیة كانت سبب في حدوث صراع وحرب داخل المجتمع وهدا ما ذكره روسو 
في الحالة الاجتماعیة التي كانت وسطا بین الحالة الطبیعیة الأولى والحالة السیاسیة ولكن 

واعتبرها حق من حقوق أصدرهافي المواد التي هذا الإعلان قام بالنص علیهاعندما جاء
.كما أدرجها ضمن الحقوق الأساسیةلا یمكن التعدي علیها الإنسان

.138ص، المرجع مذكور سابقا، السیاسیة وتطورها وضماناتهاحقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق، حسني قمر)1(
جامعة ، الماسترمذكرة لنیل شهادة، الإنسان بین النص والممارسةالقیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق، قراش كافیة)2(

.30ص ، 2015سنة ، بجایة، عبد الرحمان میرة
.46ص ، المرجع نفسه)3(
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حقوق الإنسان، حیث المتعلقة والمتصلة بعلى هذا الحق المواثیق الدولیة ونص«
لكل شخص الحق في التملك، علان العالمي لحقوق الإنسان على من الإ17نصت المادة 

.)1(»تعسفهومع غیره، ولا یجوز تجرید احد من ملكه الاشتراكبمفرده أو 
صر مبدأها فالحقوق التي وردت في نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یقت

مبدأ المساواة بین جمیع الناس، فمبدأ المساواة لا یزال قائما حتى الیوم الأساسي والمتمثل في
وخاصة في العصر الحدیث خلال القرن السابع والثامن عشر وهو مبدأ ،العصور القدیمةذمن

الهدف الذي لأن،ضروري لابد من الاعتراف به لأنها أساس تحقیق العدل والسلم في العالم
فقد وضعت نصوص وبذلك«العالميهو تحقیق السلم والأمن یسعى إلیه هذا الإعلان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان البدایة الحقیقة لحمایة الحقوق السیاسیة، حمایة الحقوق 
.)2(»الصعید العالميعلى المستوى الداخلي في كل دولة، أو على سواءالاقتصادیة 

من خلاله حقوق حضتر الأساسي الذي عیالإنسان المیعد الإعلان العالمي لحقوق ا
أصبحت محل اهتمام كل شخص الإنسان عنایة هائلة كما عرفت تطورا وتقدما في العالم فقد 

الإعلان یشكل مصدر بشكل كبیر، كما أصبح هذاتتبلورأو كل دولة كما أصبحت أیضا 
.ة هذه الحقوق على كافة شعوب العالمنالهام في صیا

سیاسیة بادئ والضمانات الأساسیة أو الملجمیع دول العالم تقر بالحقوق واأصبحت«
كر أیّا من نتقرأ أو تالإعلان، ولا ترید أي دولة أن تعرف بأنها لابلحقوق الإنسان الواردة 

.)3(»بالإعلانالحقوق أو المبادئ أو الضمانات الأساسیة الواردة 

، عمان، دار الثقافة، الكتاب السادس، الحقوق والحریات العامة وضمانات حمایتها، النظم السیاسیة، عصام علي الدبس)1(
453ص ، 2011سنة ، الطبعة الأولى

.140ص، المرجع مذكور سابقا، وق السیاسیة وتطورها وضماناتهاالإنسان في مجال النشأة الحقحقوق، حسني قمر)2(
برنامج الدراسات ، كلیة الحقوق، جامعة بینها"المقدمة والمبادئ الأساسیة"قانون حقوق الإنسان، جمیل محمد حسین)3(

.24ص ، 2009، ط، القانونیة
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لقد كان هذا الإعلان منبع صدور للعدید من المادات والاتفاقیات التي بدورها تهتم 
بحقوق الإنسان، وتقر بها عالمیا فهو یقوم بمقاومة كل الإضطهادات التعسفیة، كما یقوم 

.نظام العبودیة ویطالب بحریة الإنسان المطلقةبإلغاء
ى المستوى الدولي والعالمي الذي یمثل هذا الإعلان من أولى الإعلانات التاریخیة عل

أعطى أولویة لحقوق الإنسان من حیث صیانتها أو إعطائها طابع إلزامي على الصعید 
.لذي بدوره یمس مختلف شعوب العالمالعالمي وا

حقوق الإنسان في ظل الواقع الراهن : المبحث الثالث
ات كثرت الكتاببیر في الآونة الأخیرة و كمااهتماحضتصحیح أنّ حقوق الإنسان 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي بدوره أعطى إصدارحول حقوق الإنسان خاصة بعد 

غیر أنّ هذه الحقوق التي كان لها بعد فلسفي من قبل فلاسفة العقد ،لها صیغة عالمیة
الاجتماعي خاصة روسو الذي أحدث تحول كبیر في تاریخ الإنسان المعاصر والذي أراد من 

كتابة العقد الاجتماعي الذي تضمن من خلاله جمیع حقوق الإنسان أن یقوم بتوعیة وراء 
ولكن هذه الحقوق أصبحت الیوم مشكلة غیر معترف بها ،الإنسان بحقوقه والاهتمام بها

یوم من انتهاك لهذه الحقوق في لوهذا من خلا ما نراه ا،ولیست مطبقة على أرض الواقع
.وغیرها...الدول العربیة الإسلامیة كسوریا والعراق وفلسطینالكثیر من دول العالم خاصة

اعتبرنا الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته اإذ«
، هو 1948الجمعیة العامة للأمم المتحدة وأعلنته في العاشر من كانون الأول، دیسمبر 

هنو و ومدوهوالأمم كما اعتبره مصدر شعوب رك الذي ینبغي أن تستهدفه كافة الوى المشتالمست
فإنّ ممارسة الإنسان في الوطن العربي لحقوقه بعیدة عن هذا ،الإعلانفي دیباجته

»الوسائل والأسالیبعنها بمختلف االمستوى، عبرت عن هذا شكاوي المواطنین التي عبرو 
)1(.

.109ص، المرجع مذكور سابقا، العربيق الإنسان في الوطن حقو ، حسین جمیل)1(
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قع حقوق الإنسان یعتبر واقع مریر وهذا بسبب الانتهاكات اومن خلال هذا نجد أنّ و 
هذه الحقوق وهذا ما یثبته الواقع الراهن الیوم نتیجة الاضطرابات السیاسیة التي تتعرض لها 

والممارسات الوحشیة والقمعیة والاجتماعیة التي یشهدها العالم والتي انعكست بدورها بالسلب 
خیرة أصبح مستواها یتدنى ویتدهور وخاصة ما یتعلق وهذه الأ،على منظومة حقوق الإنسان

.وضاع التي تسود في الوطن العربيبالأ
نسان لوجدنا أن كل حق وحریة علان العالمي لحقوق الإاستعرضنا مواد الإذا إ«

ك من دها وانتهاكها في هذا القطر، أو ذلنصت علیه تلك المواد هي موضوع شكوى بافتقا
.)1(»ودائمةلم یكن بصورة مستمرةإذأقطار الوطن العربي 

وهذا دلیل على أن حقوق الإنسان أصبح ینظر إلیها نظرة اللامبالاة كما أنها قابلة 
للرفض وهذا ما یحدث في عدید من البلدان العربیة، حیث أنّ حقوق الإنسان أصبحت 

إثر الاستعمار مرتبطة بكل ما كانت تصدره الغرب من قرارات في شأن هذه الحقوق
تحمل في ذاتها صفة العالمیة إلا والاستغلال والصراع الدیني، وبرغم من أن هذه الحقوق

إن مجرد «.أنها مقتصرة على الغرب فقط، إلى أن الحقوق في الوطن العربي نجدها مهمشة
.)2(»مكانكل وجود الظلم والقهر والاستغلال وإهدار كرامة الإنسان وإهدارها في 

حیث هنا تشهد الدول العربیة اضطرابا وتردي ملحوظا في أوضاع حقوق الإنسانومن
وهذا ما نلاحظه على أرض ،مما كانت علیه من قبلأكثرهذه الحقوق منتهكة أصبحت

الخ...وخاصة منها فلسطین وسوریا والعراق ولیبیاالعربیةالواقع والذي یمس العدید من الدول
تجسد الحروب أبشع الانتهاكات «والصراعاتوالتي لا تزال إلى الیوم تشهد الحروب 

للجماعات والأفراد المدنیین، في كل أنحاء العالم، وخاصة ولا سیما الوطن العربي مما أدى

.109ص، المرجع المذكور سابقا، قوق الإنسان في الوطن العربيح، حسین جمیل)1(
: تاریخ الاطلاع، /http://hem.bredband.net، العربي المعاصرحقوق الإنسان في الفكر ، جاد كریم جباعي)2(

15/03/2018 ،10:43.
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ومن هنا نجد أن جمیع أفراد العالم یتعرضون ،)1(»نإلى تدهور أوضاع حقوق الإنسا
.فیما یتعلق بحقوقهم وحرّیاتهملجمیع الانتهاكات 

وعلى هذا فقد عرفت حقوق الإنسان العدید من الانتهاكات على مستوى العالم بأكمله 
وخاصة الوطن العربي وما یعیشه الیوم من واقع مزري وكل أشكال التعذیب والخراب والدمار 

الحیاة من جمیع حقوقه والمتمثلة في حقالإنسانوالحروب، وكل هذا نجم عنه تجرید 
في حین أنّ .وبالتالي القضاء على الروح الإنسانیةالخ...والحریة والمساواة والكرامة الإنسانیة

نسان هذه الحقوق أصیلة وذاتیة في الإلأنهذه الحقوق طبیعیة وجدت منذ وجود الإنسان 
فهي جزء لا یستجزء من وهذا ما أكد علیه روسو بعدم المساس بها كما لا یمكن تجزئتها 

.الإنسان
تعیش المجتمعات العربیة صراعات متداخلة مما أدى إلى غیاب جمیع آلیات حمایة 
والدفاع عن حقوق مواطنیها، وسلب حریاتها الأساسیة، حیث أصبحت الحریة الفردیة لیس 

لأنلدیها أي قیمة أما فیما یخص الحریات الجماعیة غیر مصانة وعدم المحافظة علیها، 
وهذا ما تطرق ،اواة هي حقوق مقدسة ومجسدة في الكرامة الإنسانیةكل من الحریة والمس

لأنیات مرتبطة بالمساواةر إلیه روسو في كتابه العقد الاجتماعي إلى أنّ هذه الحقوق والح
في حین هذه الأخیرة نجدها غائبة في ظل وجود مبدأ المساواةإلاهذه الحریات لن تتحقق 

تلك التي لها دستور ینص طار العربیة حتى قالمساواة في بعض الأهذه«العربيفي الوطن 
فإن هناك شكاوي من المواطنین تقول أنّ واقع مجتمعهم لا ،على المساواة بین المواطنین

وبالتالي فإنّ انتهاك أي حق من ،)2(»عدم مساواةإنما هناك ...یقوم على أساس المساواة
ولا بعض حقوق الـأخرى، فهي مرتبطة بعضها الینجم عنه انتهاك البالضرورةحقوق الإنسان 

، 10/04/2018: تاریخ الاطلاع، http://factjo.com، في العالمالإنسانانتهاكات حقوق ، صابرین أبو شاویش)1(
14:12.

.باختصار،113، 114صص، المرجع مذكور سابقا، حقوق الإنسان في الوطن العربي، لحسن جمی)2(
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یجوز تقدیم حق على آخر فإذا غاب أي حق من هذه الحقوق یترتب عنه غیاب الحقوق 
.الأخرى

بالإضافة إلى أنّ هناك عوامل أخرى أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان خاصة في 
حیاة الإنسان من خلال الجرائم التي الموطن العربي ومن بینها عامل الإرهاب الذي یهدد

أما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان فإنّ «الخ...یرتكبها في حقه كالقتل والتعذیب
رصةانتهزت الف) *التحالف الأمریكي(إلى تحالف الإرهاب انضمتالعدید من الدول التي 

وبالرغم من أنّ الإعلان العالمي ،)1(»حقوق الإنسانویض لتصعید الإجراءات القمعیة وتق
لحقوق الإنسان قد نص بعدم ممارسة التعذیب في حق أي فرد من الأفراد غیر أن هذا لا 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التعذیب الذي تمنعه المادة الخامسة منأما"یمارس یزال 
الوحشیة أو أوالقاسیةعقوبات والمعاملات للا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا ل«ونصها
.)2(»متعددةالحدیث عن وقوعه یتردد في أقطار فان" ة بالكرامةالحاط

ومن جهة أخرى نجد أنّ الأنظمة السیاسیة هي الأخرى بدورها تقوم بانتهاك هذه 
الحقوق وذلك من أجل خدمة مصالحها السیاسیة كالدكتاتوریة والبیروقراطیة كلها تهدف إلى 

فاستخدمتها مجرد وسیلة وأداة لتحقیق أهدافها السیاسیة وینجم ،حقوق الإنسانعدم احترام 
قدرة الإنسان من حمایة حقوقه ومع ظهور النظام الدولي الجدید، أدى كذلك بدوره عدمعنها
ویتضح مما سبق أنّ النظام الدولي الجدید له تأثیرات سلبیة «الإنسانختراق حقوق اإلى 

العمل عوائدیث ارتفاع نسبة البطالة في كل مكان وانخفاض على حقوق الإنسان من ح
تدهور البیئة تفاقما خطیرا على الصعید و الغذائیة لبلدان عدیدة، وتفاقم وتفاقم التبعیة

.)3(»العالمي

من عندناإضافة* 
جامعة ، رسالة ماجیستیر، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، شواننكارم محمود حسین )1(

.56ص، 2011، غزة، الأزهر
.111ص، المرجع مذكور سابقا، قوق الإنسان في الوطن العربيح، حسن جمیل)2(
.55ص، المرجع نفسهالإنسانالقانون الدولي لحقوقآلیات حمایة حقوق الإنسان في ، حسین نشوانكارم محمود)3(
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والتي یمكن اعتبارها كذلك سلاح الدیمقراطیةكما یمكننا الحدیث كذلك عن غیاب 
یؤدي إلى غیاب آلیات حمایة هذه الدیمقراطیةحقوقها فغیاب بإهدارسلبي یهدد البشریة 
الأجنبیة وهذا كله إلى التقلیل یحدث في بعض البلدان العربیة وحتىالحقوق وهذا دلیل ما

وبوجه خاص منذالحدیث في الأعوام الأخیرة،ازداد«الكبیر من قیمة الإنسان وحقوقه
بصورة مأساویة، خسرها العربعربیة التيالالإسرائیلیةبعد الحرب 1967منتصف عام 

وحرمان الدیمقراطیةفي الأوساط العربیة عن غیاب وبعد ذلك إلى هذا الیوم ازداد الحدیث
.)1(»الأساسیةالمواطنین من ممارسة حقوقهم الإنسانیة وحرّیاتهم 

تزال تزداد یوم بعد یوم وقد أصبحت نسان في كل أنحاء العالم لاإنّ انتهاك حقوق الإ
مشكلة كبیرة یعاني منها الإنسان وهذا راجع إلى غیاب آلیات الدفاع عن هذه الحقوق، كم 

ما نلاحظه كل یوم لأن،والعراقفلسطینیمكننا أن نذكر أهم مثال وهو ما یحدث یومیّا مع
ئم المرتكبة في حق الشعب بالإضافة إلى العدید من الجرا،في زیادة إهدار كرامة الإنسان

نتهاكات والانتقاص للالأنها أكثر الدول العربیة التي تعرضت الصهاینةالفلسطیني من قبل
المشكلة الأولى التي كانت«متكرّراالشدید من حقوق مواطنیها فقد أصبح هذا الانتهاك 

ر العربیة الأخرى واجهت الوطن العربي بعد الحرب العالمیة الثانیة، أنّ فلسطین دون الأقطا
المنسلخة من الدول العثمانیة التي كانت تحت الانتداب الانجلیزي والفرنسي، العراق وسوریا 

ممارسة حق تقریر المصیر وتأسیس دولته الفلسطینیة ولبنان، حرم شعبها العربي من
.)2(»الانتدابالمستقلة خلافا لنظام 

من انتهاكات لحقوق الإنسان أدى إلى كل ما یحدث في أنحاء العالم وبالتالي فإن
روسو وغیره اوهذا یدل أیضا أنّ حقوق الإنسان التي جاء به،غیاب السلام والأمن العالمي

من الفلاسفة وكما نص علیها كذلك كل من الثورة الفرنسیة والإعلان العالمي لحقوق 

.87ص، مذكور سابقاالمرجع ، وق الإنسان في المغرب العربيحق، حسین جمیل)1(
.90ص، المرجع نفسه)2(
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نجدها غیر مجسدة وغیر مطبقة على أرض الواقع لذلك تعتبر مشكلة یواجهها ،الإنسان
.العالم بأسره

إنّ هذه الحقوق تحتاج الیوم من یجسدها على أرض الواقع ولا یكون ذلك إلا من خلال 
.وضع ما یحمیها ویصونها في شتى الدول
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:خاتمة
الإنسانالعام لحقوق الإطارأنعلى التأكیدإلاما یسعنا ،العملهذانهایةوفي 

جموعة من هي مالإنسانفحقوق ،والحفاظ على كرامتهالإنسانتبقى واحدة وهو وأهدافها
ومن خال ،والمؤسسة من الحریة والمساواة الإنسانیةصلة في الكرامة المبادئ والمعاییر المتأ

هي حقوق طبیعیة في حد ذاتها لان الطبیعة تعتبر بمثابة الخطوة الإنسانهذا فان حقوق 
.الإنسانحقوق وإعلانلترسیخ الأساسيالمرجع أوالأولى

لم تبقى في مكان واحد أنهانجد الإنسانالتي تناولت موضوع حقوق الأفكارأنغیر 
الإنسانالفلسفي لحقوق الأساسأندرجة على مر التاریخ، كما نجد كانت متأنهابل،فقط

الإنسانوالحقوق الطبیعیة  لان حقوق الإنسانهي تلك الصلة الوثیقة التي تربط بین حقوق 
لا یمكن الاستغناء عنها فهي لا تعطي ولا الإنسانفي أصیلةفي حد ذاتها حقوق طبیعیة 

.لأحدتمنح من احد 
أعطى طابعاالفلاسفة العقد الاجتماعي الذيأهمولقد كان جون جاك روسو من 

الذي لا یمكن الاستغناء عنه الأساسيكما انه یمثل المرجع ،الإنسانلحقوق وإلزامیاجدیدا 
الروحي الأبتناول فلسفي خاصة في الفكر السیاسي الحدیث وذلك لیس فقط اعتباره أيفي 

الذي اهتموا بالتطور الاجتماعي وخاصة الأوائلیعتبر من الفلاسفة لأنهللثورة الفرنسیة، 
.بالإنسانالأمرفیما یتعلق 

كانوا متحابین تجمع بینهم أنهمالأولىالناس في طبیعتهم أنیرى أیضاكما نجده 
المحبة وذلك یكون بالفطرة وان الحالة الطبیعیة التي سبقت المجتمع المدني كانت مثالیة، 

من اجل بناء حیاة اجتماعیة یتمتع المواطنون الأساسيالمبدأبأنهاالحریة مبدأعلىأكدكما 
سح یولد حرا والذي بدوره فالإنسانوقد كان من بین من قالوا بان ،من ورائها بكامل حقوقهم

ن بأكذلك أكدنه أإلاق ممارستها من قبل المواطنین، ریالحریة، وذلك عن طأمامالمجال 
بدورها تحمي كل من لأنهاللنظام السیاسي الأولىالقاعدة أوالأساسیةالركیزة ي المساواة ه

.الحریة والعدالة
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لفكرة العقد أعطىقائم على التقدم، وقد أنسانيحاول رسم مجتمع أیضاكما انه 
كما تمیز هذا العقد عنده وذلك ،وتقدیسهاالإنسانالاجتماعي الدور الفعال في حمایة حقوق 

أنهذا العقد غیر بنائها من قبل إلىى ن حقوقهم الطبیعیة للدولة الذي سععالأفرادبتخلي 
نالتنازل لیس كلي، لاهذا حقوق مدینة لان إلىها الدولة بعد تحولها هذه الحقوق ترجع

اجتماعي أساسجعل كل من الحرة والمساواةالهدف الذي كان یسعى من ورائه روسو هو
.العامةالإدارةوان یكون للشعب السیادة الكاملة والحكومة تستمد سلطتها من 

قیام المجتمع السیاسي أساسفلسفة روسو والتي هي أحرزتهاالنتائج التيأهمأنما ك
.الإنسانوخاصة فیما یتعلق بفكرة حقوق 

قبل قیام المجتمع للإنسانالحیاة الفطریة أساسهي الأولىالحالة الطبیعیة أن
.المدني

وهي وطمأنینةهي حالة سلام وسعادة الإنسانالحالة الطبیعیة التي كانت یعیشها 
.حالة خیرة في الطبیعة البشریة على عكس ما جاء به كل من هوبز ولوك

بسبب الأولىمن الحیاة الطبیعیة أفضلالبحث عن حیاة إلىالأفرادلقد اضطر 
العقد لإبرامكان نتیجة وهذا الانتقال،المجتمع المدنيإلىش وذلك بالانتقال صعوبة العی

.قیام وتكوین دولةأساسالاجتماعي والذي كان 
وسیلة للحفاظ على حقوق إلاهذا العقد الاجتماعي الذي جاء به روسو ما هو أنكما 

.والأفرادوهما الحریة والمساواة وتنظیم العلاقة بین الحاكم الإنسان
تظهر في الحالة الطبیعیة بدأتالشر التي أشكالن كل الابتعاد عأرادأیضاكما نجده 

.بسبب الحالة الاجتماعیة
وقال بان هدف كل نظام الأمورطبیعة عليهاتوإقامالإنسانناضل عن حقوق وقد 

.اجتماعي وسیاسي هو حفظ حقوق كل فرد
وفعالا أساسیاتماعي عند روسو لعبت دورا فلسفة العقد الاجأنأیضاكما نستخلص 

كما كانت نظریته على ،لهاوالتأصیلالإنسانفي بناء التفكیر السیاسي وخاصة حقوق 
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إنجیلالمستوى التاریخي بمثابة المرجع الفكري لقیام الثورة الفرنسیة لان ذلك الكتاب اعتبر 
.هذه الثورة

في الإنسانلاجتماعي هو تجسید فكرة حقوق روسو من وراء هذه النظریة العقد اأرادوقد 
ة مباشرة بنظریة صلالإنسانالعالمي لحقوق للإعلانالفكر السیاسي المعاصر، حیث كان 

.روسو
أوغیر قابلة للتجزئة وإنماتكتسب ولا تورث أوتشترى أنلا یمكن الإنسانحقوق أن

للإنسانالانقسام فهي بحد ذاتها ملك لجمیع الناس باعتبارهم بشر فهي مرتبطة وملازمة 
.إنسانیتهبسبب 

علیه أكدهذا ما الإنسانیةتخلى عن صفته كأنماعن حقوقه إنسانيأتخلي أنما ك
بكرامة، یعیشأنمن دونها إنسانلأيروسو فهذه الحقوق هي تلك المعاییر التي لا یمكن 

.الحریة والعدالة والسلامأساسهي الإنسانفحقوق بطبیعتهاأصلیةحقوق فهي
كانت ولا تزال وستبقى كذلك جدیرة دائما بالبحث الأساسیةوحریاته الإنسانحقوق أن

من الباحثین تشغل عددا كبیرأیضاومكان، ولا تزال دراستها والاهتمام بها في كل زمان 
.الطرق والسبل الكفیلة بحمایتها وعدم انتهاكهاإلىبهدف الوصول 

في إشكالیاالیوم تشكل طابع أصبحتالإنسانحقوق أنإلىإلیهبالرغم من كل ما توصلنا 
ما نشاهده الیوم من انتهاكات بسبب وذلك بعدم تطبیقها على ارض الواقع ،الواقع الراهن

.العالمأقطارمتكررة ومستمرة في العدید من 
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